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 

H 

 

الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،  إن  

صلى الله عليه  وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله

 :، أما بعدوعلى آله وصحبه

وشرف  لعلو رتبتهاو، عظيمة النفع، المنظومة الحائية، قليلة المبنى كثيرة المعنى فإن

 والعناية بها. ها،شروح  ت ر  ث  ها، ك  تمكان

لحفظها،  ةميسرأن تكون نافعة لمبتغيها، رجاء  وهذه تعليقات مختصرة عليها، 

 لفهمها.  ةسهلمو

 .(اللآلئ البهية على المنظومة الحائيةأسميتها: )

الشرح مباركا، ولوجهه خالصا، إن ربي لسميع  سأل الله عز وجل أن يجعل هذاأ

 .الدعاء

 

 أبو أنس عبد الخالق بن محمد بن سنان العماد كتبه:

 .هـ4116ربيع الأول، لعام  03

 .د    لحديث بمسجد   فرق ن ة ق ن ة   لمهرة ة   يمن

. 
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 ترجم  مختصةرة  لن ظم  حمه  لله تع لى

هو الإمام الحافظ شيخ بغداد، عبد الله بن الإمام أبي داود سليمان بن  اسمه:

بسجستان، في سنة ولد  .صاحب التصانيف الأشعث، أبو بكر السجستاني

 . ه وهو صبيوسافر به أبو، ثلاثين ومائتين

عبد الله بن أبي داود رحل به أبوه  : البغدادي أبو بكر الخطيبقال الحافظ 

من سجستان، يطوف به شرقا وغربا بخراسان والجبال وأصبهان وفارس والبصرة 

 وبغداد والكوفة ومكة والمدينة والشام ومصر والجزيرة والثغور، يسمع ويكتب.

سنن( و)التفسير(، و)القراءات(، )الوواستوطن بغداد، وصنف )المسند(، 

 وقال الحافظ الذهبي. وكان فقيها، عالما، حافظا و)الناسخ والمنسوخ( وغير ذلك.

حدث عنه  .... وكان من بحور العلم، بحيث إن بعضهم فضله على أبيه: 

وأبو ... خلق كثير، منهم: ابن حبان، وأبو أحمد الحاكم، وأبو الحسن الدارقطني، 

 أحمد الكاتب، وآخرون.مسلم محمد بن 

  : رتبته العلمية، وثناء العلماء عليه

دخلت الكوفة ومعي درهم واحد، :  قال الحافظ أبو بكر بن أبي داود

، فكنت آكل منه، وأكتب عن أبي سعيد  )الفول(فأخذت به ثلاثين مد باقلا 

الأشج، فما فرغ الباقلا حتى كتبت عنه ثلاثين ألف حديث، ما بين مقطوع 

: سمعت أبا علي الحافظ، سمعت ابن أبي  قال الحاكم أبو عبد الله. سلومر

حدثت من حفظي بأصبهان بستة وثلاثين ألفا، ألزموني الوهم فيها في  داود، يقول:
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 .سبعة أحاديث، فلما انصرفت، وجدت في كتابي خمسة منها على ما كنت حدثتهم به

ود إمام أهل العراق، ومن : كان ابن أبي دا قال الحافظ أبو محمد الخلالو

نصب له السلطان المنبر، وقد كان في وقته بالعراق مشايخ أسند منه، ولم يبلغوا في 

قال محمد بن عبد الله بن الشخير: كان ابن أبي داود . والآلة والإتقان ما بلغ هو

قال  زاهدا ناسكا، صلى عليه يوم مات نحو من ثلاث مائة ألف إنسان، وأكثر.

والرجل من كبار علماء الإسلام، ومن أوثق الحفاظ رحمه الله :  هبيالحافظ الذ

  وذكر قصيدته هذه الحائية. تعالى.

مات في ذي الحجة، سنة ست عشرة وثلاث مائة، وخلف ثلاثة بنين: وفاته: 

عبد الأعلى، ومحمدا، وأبا معمر عبيد الله، وخمس بنات، وعاش سبعا وثمانين سنة، 

 .وصلي عليه ثمانين مرة

ما ذكر من أن أباه كذبه، فغير صحيح، شكك في ذلك الحافظ الذهبي،  تنبيه:

فقد أطبق أهل وفند العلامة عبد الرحمن المعلمي هذه التهمة في التنكيل، وقال: 

العلم على السماع من ابن أبي داود وتوثيقه والاحتجاج به ولم يبق معنى للطعن 

 (1)فيه.

                                                        
( وسير أعلام النبلاء ط الرسالة 7/161داد: )( وتاريخ بغ993- 2/967تذكرة الحفاظ ) (1) 

 .(151/ 4التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل )و (204ـ40/224)
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 كر بن أبي د ودنسب   لمنظوم  إلى  لإم م أبي ب

 هذه المنظومة في السير كما تقدم في الترجمة.ذكر الحافظ الذهبي 

ذِه القصيدة ، ثم قال عقبها: (242)ص: العلو للعلي الغفاركتابه ورواها في  ه 

ب و عبد الله ابآن بطة فِي  أ  رِيّ وصنف لَ  ا شرحا و  ج  ا الآآ اه  و  ن ناظمها ر  متواترة ع 

ال  ابآ  ان ة ق  ب  ِ ما  الإآ ء مِِ ن لم نرهم ك  ق ول الآعلما  ي وخن ا و  ق ول ش  ا ق ول أبي و  ذ  د ه  او  ن أبي د 

لكِ فقد كذب ال  غير ذ  م ف من ق  نآه  ابن القيم ومِن ذكر المنظومة الإمام  .اهـ.بلغن ا ع 

 :   حيث قال تهنونيفي 

 وكذا الإمام ابن الإمام المرتضى ... حقا أبي داود ذي العرفان    

 مانــفي السنة المثلى هما نج  ح ...ـما ونثرا واضــه نظــتصنيف    

 .ةخطي نسخثلاث وتمت مراجعة المنظومة على 

  هـ(.526طبقات الحنابلة، لأبي الحسين بن أبي يعلى، المتوفى سنة )في  الأولى:

من كتاب الشريعة للإمام أبي القاسم محمد بن الحسين الآجري المتوفى والثانية: 

 هـ.  730( وذكر أنه أملاها عليهم في مسجد الرصافة، سنة هـ.063)

هـ.(.917لذهبي المتوفى )لعن ابن شاهين، وهي مسندة في كتاب العلو  الثالثة:
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  

   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لح ئيوم  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنظ لم

ـــ ب    -1 َـ ـــ ب َ ِتَمسَّ
ه
ـــَ   الل دـ  ىواتَّ  ــا اُ

ـــ     -2 نب َ ك تَ
ِوَد 

ه
ـــ الل ـنَ ــــ واُسُّ  ـن  اُت 

دِ لٍَـك نــ  -3 ــلامُ مَــك  ٍ دَ لَوب ـــ بـ ـــ ب يَ  وَقد

ِن  َـ ُلَاقبق  قَـ   كً  -4 بَ ـ دُ  وَلا تَ د ف ـ  اُ

بٍ    -5 ــــ ـــَِند َ  دُ ــــ   اُ دُ ََ قَ  ولا تَ ـــأب ـ  ـهد تد

ـــَ ً  -6 بـ ــ   رَـ بٍ ــُ الد ٍُوَ ٍَّ ـــ ب تَتََّ  وَقد

ــــ -7 ــــلادُ وُ دُ لا بـبَ َمب ـــ َُ ــــ ُ وَ  بَ َ ـلَااُ ـ

نــَ َ   -8 مــ ُّ وَــدَا و   بـ دَ اََُّ ــ
 وَقَـــ ب تدنك 

ـــــمَّ ُ  -9 ــــ د  لد َُ َ   ــــن لَ  رَوَاهد رََ تــــ

 

ـــــــ د  ٍ ـ ـــــــَ  تد ب ٍَّ َُِ ـــــــ   عـ
ـــــــ د َ  ب    ولا تَ

ــــلاد   بَ َ ــــن رَ د ــــ ِأَتَ
ه
ََ د  الل بَ ــــ ــــلا وَتَ  تَنبَّد

ــــــــلاا ـ دـ ـــــــ اد وأَفب  ـ  ُ ـــــــدََُ  دَانَ اءتب  َ 

ــــ    ُ ََّ   َ ــــ دَ أتب ــــ  قَ لاامَمَ دـ ــــََّ َُ وَأَ ب ــــ  بـ

 َِ ِفـــــــنَّ مَـــــــك
ه
ــــــــلاَ  د  الل  تد

 ـ  َــــــ ٍُ ب

ــــ د   َ ـــَ  أَوب َُّ ـــُ وَرَ رد لا تَوب  ـــ ب ـــ  اُ   مَمَ

ــــــ د  َُُ اُمسَ َّ ـــــ  َِ ــــــ به  تَ
ــــــبَ ُـــــهد ع  َُ  وَ

ََّ د  َ ــــ ت   لد ـــ   َُ نَــــ   بٍ ـــ  قد ــــَ ام  ل  ب
 َ م 

ـــنبََّ د  ـــ دَ   َ اَ  تَ ـــ ب قَ ـــ  قَ ـــَ  ل بَ ــــ ب ل  دُ  ف

 

 الَجهْمِيُّ أَيضًا يَمِيْنَــهُ وَقَـدْ يُنكـِرُ  -11

 

ـــوَكلِْ   ــــهِ بالفوتَ ــــ ِ اا يَدَيْ ــــحُ  ضِ  تَنْفَ

 ـ ِّ لَيْلَـة  وَقُـْ  يَنْـزِلُ الَجبَّارُ فـي كُ  -11 

 

 حُ جَـــ َّ الواحـــدُ المتَمَــــدَّ  بـِـلا كَيْـــف 

نيا يَمُــنُّ بفَِضْلـِــهِ  -12   إلى طَبَـقِ الـدُّ

 

ــــماءِ وتُ   ـــواَُّ السَّ ــــرَأُ أَبْ ـــفَتُفْ  ـحُ فْتَ

 ـرًاألا مُسْـتغفِـرٌ يَلْـقَ غَافِ  :يَقولُ  -13 

 

ا ورِ قًـــا فو  ــــحُ يُ مُسْــــتَمنحٌِ يَْــــرًْ  مْنَ

 همدُّ حَـدِيثُ رَوَى ذَاكَ قَـومٌ لا يُــرَ  -14 

 

بوهُم وقُبُِّ ـــوا   ألا يَْـــاََّ قَــــوْمٌ كـــذَّ

ــد   -15   وَقُـْ  إنَّ يَْرَْ النَّاسِ بَعْـدَ مُحَمَّ

 

 رْجَــحُ الَا ثُــمَّ عُــثْمَانُ  ،دْمًاقِــوَِ يــراُ   

ـةِ بَعْـدَهُــم -16   وَرابعُِهُـم يَْـرُْ البريَّ

 

 بــالَخرِ مُــنجِْحُ  ،عَــٌِّح حَليــفُ الَخــرِ  
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مُ  -17 ُُ لا رَيْـبَ فيِْهِـــمُ ووإنََّّ هْ  الـرَّ

 

 رَحُ ـتَسْـ فِي الُخلْـدِ  نُجُبِ الفِـرْدَوْسِ  لَى عَ  

 عَوْف  وطَلْ ةٌ سَعِيدٌ وسَعْدٌ وابنُ  -18 

 

حُ   بَيْــــرُ الممَُــــدَّ  وعَـــامِرُ فهِْــــر  والزُّ

ــَ ابةِ  -19   في الصَّ
ــول  ـــرَْ ق ــْ  يَْ وَقُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ  هِ  كُلِّ

 

ا  ــــرَحُ تَ  اً نـــولا تَـــــطُ طَعَّ ْ َـ ــــبُ وَ  عِيْ

 فَقَدْ نَطَقَ الوَحْيُ المُبيُن بفَِضْلهِِــمْ  -21 

 

ـْـــدَحُ في الوفي الفَــــتْحِ  يٌ   ََ ــــ ابةِ   صَّ

ــ -21  ــنْ ف نَّ ـــدُورِ أيْقِ ـــدَرِ المقْ  هُ وباِلقَ

 

ــةُ   ـــحُ  دِعَامَ ينُ أفْيَ ــدِّ ينِ وال ــدِّ ــدِ ال  عقْ

 انَكـِرًا ومُنْكَـرً  لاً وَلا تُنْكرَِنْ جَه -22 

 

ـــطَ تُنصَْــحُ  والميِــزانَ  وَلا الْحــوَ     إنَّ

 وقُـْ  يُُْـرِأُ اللهُ العَظـيمُ بفَِضـلهِِ  -23 

 

 الفَْ ــمِ تُطْــرَحُ  مِــن النــارِ أجْســادًا مِــن 

يـا بمَِاِِـهِ  -24   عَلَى النَّهرِ في الفِردوسِ تََْ

 

ــكََ    ــ ةِ بَّ ـــحُ حِْ ــاءَ يَطْفَ ــيِْ  إذْ جَ  ِ  السَّ

  نَّ رَسُـولَ اللـهِ للخَلقِ شَافــ ٌ ف -25 

 

ــبِر حـــقح   ــذاَِّ القَ ــْ  فِي عَ ــ وقُ  حُ ـمُوَضَّ

ــ -26  ــلاإِ وإِ  رَنْ ولا تُكْفِ ــَ  الصَّ  نْ أهْ

 عَصَــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

 

ــ  ــمُ يَعْصِ هُ ــفَحُ ـفكلُّ ــرِ  يَصْ  ي وذُو العَ

ـهُ ـــولا تَعتقِــدْ رَأيَ الَخ  -27   وارأِ إنَّ

 

ـــمَقَ   ـــ ــرْدِي ويَفْضَ ـــواُ  يُ ــنْ و  حُ ـالٌ لمَِ

 دِينـِهِ ـوبًا بِ ــلَعُ  اولا تَــطُ مُرْجِيـًّ -28 

 

ــمَا المُ   ينِ يَمْـــزَحُ ــــرْجيُّ بالــــألا إنَّ  دِّ

 انُ قـوَْلٌ ونيَّـةٌ ـا الإيمـموقُــْ  إنَّ  -29 

 

ــ  ـــوِفعْ ـــٌ  عَ ـــولِ النب ـــلَى قَ  حُ ـرَّ يِّ مُصَ

 ي وَتَـارإً ـِويَنْقُصُ طَـوْرًا بالمعَاص -31 

 

ــ  ــهِ يَنمِْ ــ ـيبطَاعَتِ ـــوفي ال  حُ ـوَ نِ يَرْجَ

جـالِ وَقـو َ  -31     موَدَعْ عنطَ  راءَ الرِّ

 

ــولِ   ــولُ رَسُ ِفَقْ
ه
ــ ْ أَ  الل ـــرَ  ىكَ  حُ وَأَشْـ

ـوْ تَطُ مِ  وَلا -32   بدِِينهِِـم ـن قـوْم  تَلَهَّ

 

 في أَهَــِ  الَحــدَيتِ وتَقْـــدَحُ  فَتَطْعـــنَ  

هْرَ يـا صَـاحِ  -33  إذا مَا اعتقـدْتَ الـدَّ

 هــــــــــــــــــــــــــــــــــــذِ 

 

 فَأَنْــَ  عَلـــى يَْــرْ  تَبيِــُ  وتُصْــبحُِ  

 
  

 *** 
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 وجوب  لاعتص م ب  كت ب و  سن 

ـطْ بَ ـبِْ   .1 سَّ ََِ
ه
بِ  اُ ـدَى ِالل  لَّطَ تُفْلـِـحُ ــــا لَعولا تَـطُ بدِْعِيًّ ..... واتَّ

ِوَدِنْ بكِتَِاَِّ  .2
ه
ـنـَ الل ِأَتَْ  عَن رَسُولِ ...... نِ التـِيوالسُّ

ه
 وَتَرْبَحُ  وتَنجُْ  الل

 ، وهي التمسك بالكتاب والسنة.عظيمة   منظومته بوصية  شرع الناظم 

ـطْ )قوله:  سَّ ت  ( ََ كت بهِِ صِم، قال ابن منظور: أي: اعآ س  ت مآ كت  بهِِ واسآ تم  س 

ت   مآ ت ص  ن ى اعآ عآ لُّه بمِ  ت  ك  كآ ت س    .وامآ

ِبَ ـبِْ  )قوله: و
ه
الحبل في الأصل: ما يتوصل به إلي غيره، كالسبب؛ ولَذا ( الل

 .أي: بحبل [45الحج: ](تخ تم تى تي): قوله تعالى فسر

، وقد الله عز وجل لله لأنه موصل إلىووصف بأنه حبل اوحبل الله هو القرآن، 

 أدلة ذلك:من و .على ذلك أمر الله بالاستمساك بحبله، وحث رسول الله 

   (ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ) قول الله تعالى: .4

ف: خر   [10]الزُّ

أَلَا وَإنِِِّّ تَارِكٌ فيِكُمْ »قال:  أن النبي  زيد بن أرقم،  حديث. 2 

ا كِ  : أَحَدُهُمَ
دَى، وَمَنْ ثَقَلَيْنِ بَعَهُ كَانَ عَلَى اْ ُ ، هُوَ حَبُْ  اللهِ، مَنِ اتَّ تَاَُّ اللهِ عَزَّ وَجَ َّ

مَا كتَِاَُّ الِله فيِهِ »وفي رواية:  «تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلَالَة   ُ ُ : أَوَّ وَأَنَا تَارِكٌ فيِكُمْ ثَقَلَيْنِ

 (.2137رواه مسلم ). «تَمْسِكُوا بهِِ هُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بكِتَِاَِّ اللهِ، وَاسْ ـالْ 

اعي حديث .2 يح الخ ز   فقال: خرج علينا رسول الله  ، قال: أ بي شر 

ُ وا وَ شُِ بْ أَ » ، قالوا: نعم، «؟!الله ولُ سُ ه إلِاا الله، وأَنِّا رَ  إلَِ ن لَا أَ  ونُ دُ هَ شْ تَ  يسَ وا، أَلَ بشِّ

وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به؛ ف نِاكم لن  بٌ، طرفه بيد الله،بَ ر ن سَ ا القُ  نَّ هذَ فَ » قال:



   1
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 رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن، وهو في الصحيحة «تضلاوا، ولن تهلَكوا بعد  أَبدًا

لشيخنا العلامة الوادعي والصحيح المسند  (940)برقم: ، للعلامة الألباني 

افي عهده، وقيل دين الإسلام، ولا تن وقي  المراد ب ب  الله: .(4204)برقم: 

  بينها، كما ذكر شيخ الإسلام.

، وهي ، وأمان من الفرقة والاختلاف، أمان من الضلالوالاعتصام بكتاَّ الله

 لأمته:  وصية الله تعالى لعباده، ووصية رسول الله 

 [430ل عمران:]آ  (ڃڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )قال  الله سبحانه: 
ة  و ر  يآ ر  نآ أ بِي ه  ول  اللهِ  ع  س  ال  ر  : ق  ال  إنَِّ الَله يَرْضََ لَكُمْ ثَلَاثًا، »: ، ق 

كُوا بهِِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا  ضََ لَكُمْ: أَنْ تَعْبُدُوُ ، وَلَا تُشِْ وَيَكْرَُ  لَكُمْ ثَلَاثًا، فَرَْ

ؤَالِ، قُوا، وَيَكْرَُ  لَكُمْ: قِيَ  وَقَالَ، وَكَثْرَإَ السُّ  «الْمَالِ  إضَِاعَةَ وَ  بَِ بِْ  اللهِ جََيِعًا وَلَا تَفَرَّ

وَأَنْ تُنَاصُِ وا »( بإسناد صحيح: 7977وفي رواية لأحمد ). (4945رواه مسلم )

ُ  الُله أَمْرَكُمْ    .«مَنْ وَلاَّ

ام: قال الإمام ابن القيم  تصِ  امٌ باِلله الِاعآ تصِ  انِ: اعآ ع  بآلِ ن وآ امٌ بحِ  تصِ  اعآ  ، و 

 [430ل عمران:]آ(ڃڃ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ): ت ع الى  الله ، ق ال  الله

ال   ق    [97]الحج:   (ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ): و 

ك  مِنآ  ن ع  مآ ي  ، و  ك  صِم  عآ ك  بمِا  ي  سُّ و  الت م  ه  ةِ، و  م  عِصآ الٌ مِن  الآ تعِ  ام  افآ ص 
تِ الِاعآ  و 

مِنآ  ، و  ء  تمِا  : الِاحآ ام  تصِ  الِاعآ ، و  ي ة  مآ
: الحآِ ة  م  الآعِصآ وفِ، ف  المآ خ  ورِ و  ذ  : الم حآ ع  قِلا  ي تِ الآ مِّ ه  س 

ا. تهِ  حِم اي  ا و   نآعِه 
، لمِ اصِم  و  ع  امِ باِ الآ تصِ  لى  الِاعآ ةِ ع  وِي  ر  الأآ خآ ةِ و  ي وِي  نآ ةِ الدُّ اد  ع  ار  الس  د  م  ، للهو 

 ِ ت ينآ م  عِصآ  الآ
ِ
ات ينآ ك  بِه   نآ تم  س 

اة  إلِا  لمِ لا  ن ج  بآلهِِ، و  امِ بحِ  ص 
تِ الِاعآ أ م  ، و  بآلهِِ ف  ام  بِح  تصِ  ا الِاعآ
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ة صِم  مِن  الَآ ل ك  عآ ام  بهِِ ي  تصِ  الِاعآ ةِ، و  ل  لا  صِم  مِن  الض  عآ إنِ ه  ي   (1) .اهـ.ف 

بِ  اُ ـدَى)قوله:  الاقتفاء، والامتثال للأمر، والَدى: الرشاد،  الاتباع: (واتَّ

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  )والبيان، قال الله تعالى: 

 [07]البقرة:   (ٺ ٿ ٿ

آمن برسلي وكتبي، واهتدى بهم، وذلك بتصديق جميع  :أي (فمن تب  هداي)

 .أخبار الرسل والكتب، والامتثال للأمر والاجتناب للنهي

 [07]البقرة: (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ) 

 [420]طه:  (ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ)وفي الآية الأخرى: 

  أربعة أشياء: ا دىفرتب على اتباع 

  .الحزننفي  والثانِّ: . نفي الخوف الأول:

 .والسرور الأمن التام ضدهما، وهو وإذا انتفيا، حص 

   .الشقاء عمن اتبع هداه نفي والراب :  .نفي الضلال الثالت:

  (2) .وإذا انتفيا ثب  ضدهما، وهو ا دى والسعادإ

 : تب ع  لهدى شرط  صح    عب دةو

  ما:اها على أصلين، لا تصح إلا بهالعبادة مبنف

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )قال الله تعالى:  .الإيْلاص لله تعالى ل:الأو

 [5]البيِّنة:   (ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ

مَا » قال: أن النبي وعن عمر بن الخطاب  مَا الأعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ، وَإنَِّ إنَِّ

                                                        
 (159/ 4مدارج السالكين ) (1) 

 .(53)ص:  السعدي تفسير (2) 
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 (.4739(، ومسلم )4رواه البخاري ) «لكُِ ِّ امْرِئ  مَا نَوَى

نآ »قال:  أن النبي . فعن عائشة  اللهالمتابعة لرسول  الثانِّ: م 

د   و  ر  ه  يآس  مِنآه  ف  ا ل  ا م  ذ  رِن ا ه  ث  فِي أ مآ د    .(4947( ومسلم )2679رواه البخاري ) «أ حآ

 . «مَنْ عَمَِ  عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدح »وفي رواية لمسلم: 

بَاعِ لَا عَلَى الْعِبَادَ : شيخ الإسلام ابن تيمية  قال عِ وَالِاتِّ ْ اتُ مَبْنَاهَا عَلَى الشَّ

وَى وَالِابْتدَِاعِ  :  ،اْ َ ِ ل ينآ لى  أ صآ بآنيِ  ع  م  م  لا  سآ ِ إنِ  الإآ  ف 

ا: ب د   أَحَدُهُمَ .  اللهأ نآ ن عآ ه  يك  ل  ِ ه  لا  شر  د  حآ  و 

و وَالثَّانِِّ: س  انِ ر  لى  لسِ  ه  ع  ع  ه  بمِا  شر   ب د  عِ  لهِِ أ نآ ن عآ بدِ  الآ  و 
ِ
اء و  ه  باِلأآ هآ ب د   .لا  ن عآ

:  اللهق ال   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )ت ع الى 

. [47]الجاثية: (ھ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ڻ ۀ ة  ي   الآآ

: الى  ق ال  ت ع  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )و 

   (1) .اهـ.[24]الشورى:(ۆۆ

ل  :  وقال العلامة ابن القيم م  ع  يرآ إخلاص  الآ اءبغِ  تدِ  لا  اقآ لأ   ؛و  كالمسافر يمآ

عه  ل  ثقِ ي   ،لًا مآ جرابه ر   نآف  لا  ي   (2) .اهـ.ه و 

  لمت بع  لا تتحقق إلا إذ  ك ن   عمل مو فق   لشريع  في أمو  ست :و

 (3) .المكان. 6. .الزمان.5. .الكيفية .4.. القدر .3.. الجنس .2.. السبب .1

                                                        
 (4/73مجموع الفتاوى ) (1) 

 (17الفوائد )ص:  (2) 

 ، وذكر مثالا لكل فقرة.(250/ 5) اهموع فتاومجفي أفاده العلامة العثيمين  (3) 
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   فرق بين  لاتب ع و  تقليد: ف ئدة في 

أحمد بين التقليد والاتباع فقال أبو داود:  ق  ر  ف  :  قال الإمام ابن القيم

وعن أصحابه، ثم هو  سمعته يقول: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي 

 وقال أبو عبد الله بن يْويز منداد البصري المالكي: ...من بعد في التابعين مخير

عليه، وذلك مِنوع منه في  هلا حجة لقائل شرع الرجوع إلى قولالتقليد معناه في ال

  (1) اهـ. الشريعة، والاتباع: ما ثبت عليه حجة.

لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا عن الإمام أحد قوله:  َ  قَ نَ و

  من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال. وقال: الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا.

 (لا)دخلت عليها و (تكون)تك فعل مضارع أصلها  (ـاولا تَـطُ بدِْعِيًّ )قوله: 

لالتقاء الساكنين ثم حذفت  (الواو)الناهية فسكنت النون فالتقى ساكنان فحذفت 

   حذفها هنا للنظم.وتعين  ا، جائزً  اتخفيفً  (النون)

، لغة: الشيء المستحدث: البدعي: نسبة إلى البدعة، والبدعة، (ايًّ عِ دْ بِ )قوله: 

دِث  في الدين على خلاف  :واصطلاحًا .على غير مثال سابقوقيل: ما أحدث  ما أ حآ

  وأصحابه من عقيدة أو عمل. ما كان عليه النبي 

 ، ومن أدلة ذلك: ؛ لأنها مشاقة للرسولومن كبائر الذنوب حرام البدعةو

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )قوله تعالى: . 4

  [ .445]النساء:    (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
فَ نَِّ يَْرَْ الَحدِيتِ كتَِاَُّ اللهِ، »: كان يقولأن النبي حديث جابر . 2

ا، وَكُ ُّ بدِْعَة  ضَلَالَةٌ  ، وَشََُّ الْأمُُورِ مُحْدَثَاتُهَ د  دَى هُدَى مُحَمَّ رواه مسلم  «وَيَْرُْ اْ ُ

                                                        
 (407 -2/409إعلام الموقعين ) (1) 
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(769 .) 

اكُمْ وَمُحْدَثَ »: قال أن النبي حديث العرباض بن سارية . 0 اتِ وَإيَِّ

( غيره، 1639رواه أبو داود ) «الْأمُُورِ، فَ نَِّ كُ َّ مُحْدَثَة  بدِْعَةٌ، وَكُ َّ بدِْعَة  ضَلَالَةٌ 

 .(724وهو في الصحيح المسند )

لكِ   : قال شيخ الإسلام يآس  ذ  ل  دِيناً و  ةً و  لِ عِب اد  ما  لًا مِنآ الأآ عآ م  نآ اتخ  ذ  ع  م  ف 

اجِبًا ةِ و  يع  ِ . فِي الشر  لِمِين  اقِ المآ سآ ف  ال  باِتِّ و  ض  ه  بًّا ف  ت ح  سآ لا  م   (1) اهـ.و 

الأدلة تدل ، فسيئةعلى من قسم البدعة إلى حسنة و وفي هذه الأدلة رد  

 . ةفي الدين فهي ضلال ةعلى بطلان هذا القول، وأن كل بدع هامنطوقب

اس بعض فالبدع كلها ضلالة، وإن سمى بعض الن : العلامة ابن با قال 

البدع بدعة حسنة، فهو قول اجتهادي لا دليل عليه، ولا يجوز أن يعارض قول 

، حكم على البدع بأنها ضلالة، فالرسول  ،، بقول أحد من الناسالرسول 

فليس لنا أن نستثني شيئا من هذا الأمر إلا بدليل شرعي، لأن هذه جملة عامة 

ة الإسراء والمعراج، وبليلة وهكذا الاحتفال بليل« ك  بدعة ضلالة»محكمة: 

النصف من شعبان، والاحتفال بالَجرة النبوية، أو بفتح مكة أو بيوم بدر، كل 

، ولم يحتفل بها، ولو لأن هذه الأمور موجودة على عهد النبي  ؛ذلك من البدع

 (2) .اهـ.كانت قربة إلى الله لاحتفل بها عليه الصلاة والسلام، أو أمر بها الصحابة

حيث قال: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية  :لة هذ  الم دثاتومن أمث

وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال: إنها 

                                                        
 (452/ 29مجموع الفتاوى ) (1) 

 (0/433فتاوى نور على الدرب ) (2) 
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ليلة المولد أو بعض ليالي رجب أو ثامن عشر ذي الحجة أو أول جمعة من رجب أو 

البدع التي لم يستحبها السلف  ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار فإنها من

  (1) اهـ.ولم يفعلوها والله سبحانه وتعالى أعلم.

 جميع   سن : تركولا ي ترط في   وقوع في   بدع  

ول  اللهِ : يقولأبو بكر الصديق  فهذا س  ان  ر  يآئًا ك  ارِكًا ش  ت  ت   ل سآ

ر   ى إنِآ ت  ش  مِلآت  بهِِ، إِنيِّ أ خآ ل  بهِِ، إلِا  ع  م  عآ رِهِ أ نآ أ زِيغ  ي  يآئًا مِنآ أ مآ ت  ش  واه البخاري . ركآ

 .عن عائشة  (4957( ومسلم )0370)

: كان السلف يعدون كل من خرج عن  قال شيخ الإسلام ابن تيمية

  (2) الشريعة في شيء من الدين من أهل الأهواء.اهـ.

ير أذرعا فالبدع تكون في أولَا شبرا ثم تكثر في الاتباع حتى تصوقال أيضا: 

  (3) اهـ.وأميالا وفراسخ.

: فإن أهل البدع لم ينكروا جميع السنة، ولا عادوا  وقال الإمام الشوكانِّ

كتبها الموضوعة لجمعها، بل حق عليهم اسم البدعة عند سائر المسلمين بمخالفة 

 (4) بعض مسائل الشرع.اهـ.

 وذكر العلامة العثيمين قاعدإ في البدعة.

ما هي البدعة؟ وهل لَا  قال الساِ :، سئل   الدربفتاوى نور علىففي 

ع؟ جزاكم الله خيراً. بتد   أقسام؟ وكيف أعرف أن هذا العمل م 

                                                        
 (277/ 25مجموع الفتاوى ) (1) 

 (472الاستقامة)ص: (2) 

 (125/ 7مجموع الفتاوى ) (3) 

 (421أدب الطلب )ص: (4) 
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كل شيء يأتي به الإنسان لم يسبقه إليه  البدعة في اللغة: فأجاَّ رحه الله تعالى:

 أحد. هذه البدعة، هذا في اللغة، سواءٌ كان في العادات أو في المعاملات أو في

هي البدعة في العبادات، بأن يتعبد  ولكن البدعة الشعية المذمومةالعبادات. 

الإنسان لله عز وجل بما لم يشرعه، سواءٌ كانت هذه العبادة تتعلق بالعقيدة أو تتعلق 

 بقول اللسان أو تتعلق بأفعال الجوارح. 

 . لم يشرعه. هذه البدعة شرعا هي التعبد لله بما :افالبدعة شَعً 

إذا كان الشيء يفعل لا على سبيل التعبد، وإنما هو من  ءً على ذلط فنقول:وبنا

العادات، ولم يرد نهيٌ عنه فالأصل فيه الإباحة، وأما ما قصد الإنسان به التعبد 

هذه هي القاعدة في ، لا يجوز إلا إذا ثبت أنه مشروع والتقرب إلى الله فإن هذا

 البدعة. 

فإن هذا التقسيم لا يرد  ،الله البدعة إلى أقسام وأما تقسيم بعض العلماء رحمهم

على البدعة الشرعية؛ لأن البدعة الشرعية ليس فيها تقسيم إطلاقاً، بل هي قسمٌ 

. وجميع من يعرف  ك  بدعة  ضلالة(حيث قال: ) واحد حدده رسول الله 

نها شيء، اللغة العربية وأساليبها يعلم أن هذه الجملة جملةٌ عامة شاملة لا يستثنى م

 اهـ.، وهذه من قواعد الشريعة.كل بدعة  ضلالة، والقائل هو رسول الله 

 من أعظم أسب ب   وقوع في   بدع:و

 .ويْطبهم مجالسة أه  البدع، وقراءإ كتبهم والسماع لم اضراتهم

ة  من أهل البدع، ف حذرنا النبي وقد  ائِش  نآ ع  ول  الِله  ع  س  : ت لا  ر  ال تآ ، ق 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ڳ ڳ ڳ ): 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
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]آل  (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا

ول  اللهِ  [9عمران: س  ال  ر  : ق  ال تآ إذَِا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبعُِونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، : »ق 

ى اللهُ فَاحْذَرُوهُمْ  طَ الَّذِينَ سَمَّ
 (.2665( ومسلم )1519رواه البخاري ) «فَأُولَئِ

 نص صريح في التحذير من أهل البدع. «هموفاحذر »فقوله: 

عنه والرضا به، من أسباب اللعنة،  المبتدع والدفاع   إيواء  أن   النبيُّ  وأخبر

لَعَنَ الُله مَنْ »:  قال: قال النبي  عن علي فنعوذ بالله من موجبات سخطه. 

 (.4797ه مسلم )، روا« وَى مُحْدِثًا

ب اس  و نِ ابآنِ ع  : ع  ال  السِْ أَهَْ  الْأهَْوَاءِ، فَ نَِّ مُجَالَسَتَهُمْ مََرَْضَةٌ ق  َ ُـ لَا 

 ( بإسناد حسن.400. أخرجه الآجري في الشريعة)للِْقُلُوَِّ 

لا ـالسوا أه  الأهواء ولا  قال: زيد الجرمي ن عبد الله ب وعن أبي قلابة

.  من أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون ـادلوهم ف نِّ لا

   ( بإسناد صحيح.441رواه الآجري في الشريعة )

احِب   : بن عيا  قَالَ الْفُضَيُْ  و ةِ الص  ع  لا   بدِآ ، و  لى  دِينكِ  نآه  ع  أآم  لا  ت 

ل س  إِ  نآ ج  م  يآهِ ، و  لسِآ إلِ  آ لا  تَ  رِك  ، و  ه  فِي أ مآ اوِرآ ه  ت ش  ث  ر   ، أ وآ
ة  ع  احِبِ بدِآ الله لى  ص 

لآبهِِ  نيِ فِي ق  عآ ى. ي  م  ع  لى  ظ  من ع   :أيضاوَقَالَ  (1) .اهـ. الآ م صاحب بدعة فقد أعان ع 

لى   الله ومن تبسم فِي وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل  ،هدم الإسلام عز وجل ع 

د  من تبع جنازة مبتدع لم و ،ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، مح  م 

  (2) اهـ.حتى يرجع.اللهِ يزل فِي سخط 

                                                        
 (157/ 2) الإبانة الكبرى لابن بطة (1) 

 (10/ 2طبقات الحنابلة ) (2) 
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فمن  .الفوز والنجاة والبقاء في الخير هو ( الفلاح:لَعلَّـطَ تُفْلـِـحُ )قوله: 

 ،بإذن الله دع فاز بالمطلوب ونجا من المرهوباعتصم بالكتاب والسنة، واجتنب الب

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ): وتعالى سبحانه الله قال

  [459]الأعراف:   (ڱ ں ں ڻ ڻ ڱ ڱ

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ): عز وجلوقال 

 [54]النور:   (ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې

وو ر  مآ نِ ع  بآدِ اللهِ بآ نآ ع  ول  اللهِ  ع  س  ال  ر  : ق  ال  إٌ، » :، ق  لكُِ ِّ عَمَ   شََِّ

تُهُ إلَِى سُنَّتيِ، إٌ، فَمَنْ كَانَْ  فَتَْْ  فَتَْْ
إ  فَقَدْ أَفْلَحَ، وَمَنْ كَانَْ  إلَِى غَرِْ ذَلطَِ  وَلكُِ ِّ شََِّ

وهو في  ( بإسناد صحيح على شرط الشيخين.6757رواه أحمد ). «فَقَدْ هَلَطَ 

 .في صحيح الترغيب (، وصححه العلامة الألباني732الصحيح المسند برقم: )

أن لا نجزم  ،( لم يجزم بحصول الفلاح لأن العقيدة الصحيحةلعلطوقوله: )

بل نرجو للمحسن ونخاف على لأحد بالفلاح إلا من شهد له الدليل بذلك، 

من  في هذا البيت ثلاثةً   الناظم فذكر  ولئلا يغتر الإنسان بعمله. المسيء؛

  التمسك بكتاب الله تعالى. الأول: أسباب الفلاح:

  (1) اجتناب البدع. الثالت:  اتباع الَدى. الثانِّ:

                                                        
القاموس المحيط و( 271( ومختار الصحاح )ص: 177/ 43( ولسان العرب )13/ 9مجموع الفتاوى ) (1) 

( وشرح مقدمة التفسير 53( وتفسير السعدي )ص: 429( وغريب القرآن لابن الَائم )ص: 201)ص: 

ختصر على لمعة الم هتعليقو( 407/ 4فاتحة والبقرة )لل هتفسيرو( 44ثيمين )ص: لامة العلعللابن تيمية 

 .(49وشرح الفوزان على المنظومة )ص: (000ـ027/ 2شرح رياض الصالحين )و( 13الاعتقاد )ص: 
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 لانقي د  لكت ب و  سن وجوب  

ـنـَ. 2  وَتَرْبَحُ  وأَتَْ  عَن رَسُولِ اللهِ تَنجُْ ...... تـِينِ الَّ وَدِنْ بكِتَِاَِّ اللهِ والسُّ

دِين  دِيناً، ( وَدِنْ بكِتَِاَِّ اللهِ)قوله:  ه  ي  ان  ل  اد  و   أي:د  .أانآق    ط اع 

رٌ بالطاعة والانقياد والتعبد لله تعالى بكت ودِنْ: والله أمر ، ابه، وهو القرآنأ مآ

ڻ ڻ ڻ )تعالى:  الله  قال . وعملًا وقولًا  عباده باتباع كتابه عقيدةً 

 [455]الأنعام:  ( ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ): تعالىوقال 

  [0]الأعراف:   (ڦ ڦ

ظ   ح  ةِ و  م  كآ
الحآِ كتِ ابِ و  ه  مِنآ الآ ل  ا أ نآز  ب اع  م  ض  اتِّ ر  ف  ونهِِ. ر  اف   مِنآ د 

د  ب اع  أ ح   تِّ

 : ق ال  ت ع الى     (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ)و 

لِ.  [54]العنكبوت: كِت ابِ المآ ن ز  ت فِ باِلآ آ ي كآ نآ لم  ر  م  ج  ف ز 
(1) 

ـنـَ)قوله:  ل وق :ومنه، لغة: الطريقة، ( السنةأَتَْ  عَن رَسُولِ اللهِ نِ التـِيوالسُّ

  يعني: طريقتهم. (2)«نَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ نَ لَتَتْبَعُنَّ سُ : »النبي 

فتشمل  ر.يقرتوأوفعل من قول أ  النبيِّ عن  ر  ثِ ما أ  هي السنة:  :اواصطلاح

   (3) الواجب والمستحب.

هذا هو ، ويجب على المؤمن أن يتعبد لله وينقاد له بامتثال سنة النبي ف

                                                        
 .(69/ 47مجموع الفتاوى ) (1) 

 . ( عن أبي سعيد الخدري9023رواه البخاري ) (2) 

 (5/ 2شرح العقيدة الواسطية للعثيمين ) (3) 
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ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )سبحانه: الله ، قال برهان صدق محبة الله

 [04]آل عمران:   (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ )وقال سبحانه: 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

   (ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

 [457]الأعراف:

ة  و ر  يآ ر  نآ أ بِي ه  ول  ع  س  :  الله أ ن  ر  ال  تيِ يَدْيُْلُونَ الَجنَّةَ إلِاَّ مَنْ » ق  كُ ُّ أُمَّ

وا، «أَبَى ال  ول  اق  س  ا ر  ال  لله: ي  أآب ى؟ ق  نآ ي  م  وَمَنْ عَصَانِِّ  ،مَنْ أَطَاعَنيِ دَيََْ  الَجنَّةَ : »، و 

  (9273رواه البخاري ) «فَقَدْ أَبَى

ا : قال شيخ الإسلام  دِيق  بِه  ب  الت صآ
ِ تيِ يج  ن ةِ ال  ك  ب عآض  السُّ ر  دًا ت  د  أ ح 

ِ لا  تَ 

ع  فِي بِ  ق  ل  إلا  و  م  ع  الآ ن ةِ و  يآئًا مِنآ السُّ ك  ش  ر   إلا  ت 
ة  ع  احِب  بدِآ ِد  ص  لا  تَ   و 

ة  ع   (1).اهـ.دآ

:ِ 

ِ

نَّ 
ُّ
يَُ    س  حُجِّ

وتصديقه، ومن القرآن باتباع الرسول الله في وقد أمر السنة وحي من الله، 

 [73]النساء:   (پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )الله تعالى:  قول. 1 أدلة ذلك:

جمآ اعِ أ ن   : ابن تيمية الإمامقال  ِ الإآ ن ةِ و  السُّ ت ابِ و 
ب ت  باِلآكِ ه  الله ث  ان  بآح  س 

ولهِِ  س  ة  ر  ط اع  ت ه  و  لى  الخ لآقِ ط اع  ض  ع  الى  ف ر  ت ع  ة   و  اع  ةِ ط  ذِهِ الأآ م  لى  ه  آ ي وجِبآ ع  لم  و 

نآه  إلا   ى ع  نآه  ي  ر  بهِِ و  أآم  ا ي  لِّ م  يآنهِِ فِي ك   بعِ 
د  ول  أ ح  س  ةِ   الله ر  يق  الأآ م  ان  صِدِّ ت ى ك  ح 

ا أ ط عآت  ونِي م  : أ طِيع  ول  ق  ا ي  بيِِّه  د  ن  عآ ا ب  ل ه  أ فآض  يآت  الله،و  ص  ا ع  إذِ  ة  لِي الله  ف  ف لا  ط اع 

                                                        
 (490/ 9موع الفتاوى )مج (1) 
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ر   أآم  ا ي  لِّ م  ومًا فِي ك  ص  عآ دٌ م  يآس  أ ح  ن ه  ل  لى  أ  مآ ع  لُّه  وا ك  ق  ف  ات  . و  مآ ل يآك  ى ع  نآه  ي  نآه  إلا   بهِِ و  ع 

ول   س  لهِِ   الله ر  وآ ذ  مِنآ ق  خ   مِنآ الن اسِ ي ؤآ
د  لُّ أ ح  ةِ: ك   مِنآ الأآ ئِم 

احِد  يرآ  و  ال  غ  ا ق  لَِ ذ  و 

ول   س  ك  إلا  ر  ي ترآ   (1) اهـ.. الله و 

 [440]النساء:   (ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې)تعالى:  قوله. 2

ة هى السّنة باو  : قال الإمام ابن القيم  كم  الحآ آن و  رآ ق  و  الآ فاق تالآكتاب ه 

ما  أخبر  ،السّلف ن بهِِ ك  يما  ِ الإآ دِيقه و  و  فِي وجوب ت صآ ه  ن الله ف  ول ع  س  ا أخبر بهِِ الر  م  و 

نكره إِلا   م لا  ي  لا  سآ ِ يآهِ ب ين أهل الإآ ل  ت فق ع  ا أصل م  ذ  وله ه  س  ان ر  الى  على لسِ  بهِِ الرب ت ع 

م من يآس  مِنآه   (2) .اهـ.ل 

   (ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ). قوله سب انه: 3

وهذا شامل لأصول الدين : الآية تفسيرفي قال العلامة السعدي  [9]الحشر:

وفروعه، ظاهره وباطنه، وأن ما جاء به الرسول يتعين على العباد الأخذ به واتباعه، 

كنص الله تعالى، لا رخصة  ولا تحل مخالفته، وأن نص الرسول على حكم الشيء

 .اهـ.لأحد ولا عذر له في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله

 [1]النجم:   (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ). قوله سب انه: 4

رِب  . حديث 5 دي ك  عآ ألا إنِّ » أنه قال: ، عن رسولِ الله  المقدام بن م 

عانُ على أريكته يقول: عليكم بهذا أوتيُ  الكتاََّ ومثلَه معه، ألا يوشِطُ رَجٌُ  شَب

مُو ، ألا لا  القر ن، فما وَجَدتُم فيه من حلالِ فأَحِلُّو ، وما وجدتُم فيه من حَرَام  فَ رِّ

بُ ، ولا لُقَطةُ مُعاهَدِ إلا أنْ  ، ولا كُ  ذي ناَّ  من السَّ يََِ ُّ لَكُم لحمُ الِحمَارِ الأهٌِّّ

                                                        
 (23/243مجموع الفتاوى ) (1) 

 (95كتاب الروح )ص:  (2) 
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، فعليهم أن يَقْرُو ، ف نْ لم يَقرُو  فله أن يستغنيَ عنها صاحِبُها، ومن نزلَ بقو م 

( بإسناد صحيح وصححه العلامة الألباني 1631رواه أبو داود ). «يُعقِبَهم بمث  قِرَا 

  .، وشيخنا الوادعي في الجامع الصحيح في القدر(2793في الصحيحة ) 

ت  : قال العلامة الشوكانِّ  عآ نآ ي  ق  م  ف  دِ ات  ن ه  ق  ل مآ أ  لى  اعآ عِلآمِ ع  لِ الآ دُّ بهِِ مِنآ أ هآ

آ  تح  لِ و  ليِلِ الحآ لا  آ آنِ فِي تح  رآ ق  الآ أ نه  ا ك  امِ و  ك  حآ
يعِ الأآ  ِ ةٌ بتِ شرآ ت قِل  سآ ة  م  ر  ن ة  المآ ط ه  رِيمِ أ ن  السُّ

نآه   ب ت  ع  دآ ث  ق  امِ، و  :  الحآ ر  ال  ن ه  ق  : أ وتيِ ت   «مِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا وَإنِِِّّ أُوتيُِ  الْقُرْ نَ وَ »أ  أ يآ

رِ  رِيمِ لح  ومِ الحآ م  ت حآ لكِ  ك  ذ  ، و  آن  رآ ق  قآ بِه ا الآ
نآطِ آ ي  تيِ لم  ن ةِ ال  وتيِ ت  مِثآل ه  مِن  السُّ

أ  آن  و  رآ ق   الآ

 ِ يرآ غ  ، و  ِ مِخآل ب  مِن  الط يرآ ب اعِ و  لِّ ذِي ن اب  مِن  السِّ رِيمِ ك  آ تح  ليِ ةِ و  أآتِي الأآ هآ لكِ  مِِ ا لا  ي  ذ 

. يآهِ الحآ صرآ  ل  لى  القرآن  ع  ادِيثِ ع  ضِ الأآ ح  رآ رِ بعِ  ب ان  فِي الأآ مآ وآ رِيقِ ث  ى مِنآ ط  و  رآ ا ي  ا م  أ م  و 

. يَيى بن معين:فقال  ة  ن ادِق  تآه  الز  ع  ض    إنه موضع و 

 : افعِِيُّ ثآب ت  ح  وَقَالَ الشَّ نآ ي  م  دٌ ع  اه  أ ح  و  ا ر  . م  بيِر  لا  ك  غِير  و   ص 
 
ء آ  دِيث ه  فِي شي 

: الزنادقة  وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي كتَِاَِّ جَامِِ  الْعِلْمِ: دِيٍّ هآ حمآ نِ بآن  م  بآد  الر  ال  ع  ق 

:  والخوارج وضعوا دِيث  ََّ مَا أَتَاكُمْ عَنِّي فَاعْرِضُوُ  عَلَى كتَِاَِّ اللهَِّ فَ نِْ وَافَقَ كِتَا»ح 

ن ا  « اللهَِّ فَأَنَا قُلْتُهُ وَإنِْ يَْالَفَ فَلَمْ أَقُلْهُ  ضآ ر  ال وا: ع  ق  مٌ ف  وآ ضِ ق  رآ ع  دِيث  الآ ض  ح  ار  دآ ع  ق  و 

ن ا فِي كتِ ابِ  دآ ج  ا و  ، لِأ ن  ه  ف  ال  لى  كِت ابِ الله ِ ف خ  وع  ع  ض  ا الحآ دِيث  المآ وآ ذ  ںڻ ): اللهه 

دآن ا فيِهِ: و   [9]الحشر:   (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ڦ ڦ ڦ )و ج 

 [04]آل عمران:(ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

ن ا فيِهِ:   دآ ج  و   (1)اهـ. [73]النساء: (پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)و 

                                                        
 (79-4/76إرشاد الفحول ) (1) 
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 إق م    دين لا يكون إلا ب  قرآن و  سن  جميع :

 ، وفيها أحكام مستقلة: ، وتخصص إطلاقه، وفالسنة تبين القر ن

 [11]النحل:   (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)تعالى:  اللهقال 

ول  :  الإمام ابن تيميةقال  س  ت بِع  الر  يآن ا أ نآ ن  ل  ع  كِت اب  و  ت بعِ  الآ يآن ا أ نآ ن  ل  ع  ف 

ةِ  رٌ بطِ اع  الآكتِ اب  أ مآ ل غ  الآكتِ اب  و  ول  ب  س  إنِ  الر  رِ؛ ف  خ  ب اع  الآآ و  اتِّ ا ه  دِهِِ  ب اع  أ ح  اتِّ و 

ت ا
ت لفِ  الآكِ آ لا  يَ  ولِ. و  س  ال  الر  ضًا ق  ه  ب عآ ض  ما  لا  يَ  الفِ  الآكتِ اب  ب عآ ب ت ة  ك  لآ ول  أ  س  الر  ب  و 

 : الى    [72]النساء:   (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)ت ع 

نآ الن بيِِّ   ةٌ ع  ثيِر  ادِيث  ك  ح 
الأآ  ب اعِ  و  وبِ اتِّ ج  فِي و  ب اعِ الآكتِ ابِ و  وبِ اتِّ ج  فِي و 

ن تهِِ  لهِِ  س  وآ ق  َّا أَمَرْت »: ك  لَا أُلْفِيَن أَحَدَكُمْ مُتَّكئًِا عَلَى أَرِيكَتهِِ يَأْتيِه الْأمَْرُ مِنْ أَمْرِي مَِ

لْنَاُ  وَمَا بهِِ أَوْ نََّيَْ  عَنْهُ فَيَقُولُ: بَيْننَاَ وَبَيْنَكُمْ هَذَا الْقُرْ نُ فَمَا وَجَدْنَا فيِهِ مِنْ حَلَال  حَلَّ 

هُ مِثُْ  الْقُرْ نِ وَجَدْنَا فيِهِ مِنْ  مْنَاُ  أَلَا وَإنِِِّّ أُوتيِ  الْكتَِاََّ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا وَإنَِّ حَرَام  حَرَّ

نآ الن بِيِّ  «أَوْ أَعْظَمُ  أآث ورٌ ع  انيِدِ م  المآ س  ن نِ و  ا الحآ دِيث  فِي السُّ ذ  ات    ه  ةِ جِه  مِنآ عِد 

أ بِي  ب ة  و  ل  دِيثِ أ بِي ث عآ لمِ   مِنآ ح  سآ حِيحِ م  فِي ص  . و  هِمآ ِ يرآ غ  ة  و  ر  يآ ر  أ بِي ه  افعِ  و   [4247]ر 

اعِ:  د  و  ب ةِ الآ طآ ال  فِي خ  ه  ق  ن  ابرِ  أ  دِيثِ ج  نآه  مِنآ ح  كْتُمْ بهِِ »ع  سََّ ََ وَقَدْ تَرَكْ  فيِكُمْ مَا إنْ 

  «لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَُ : كتَِاََّ اللهَِّ تَعَالَى 

حِي فِي الص  بآدِ و  نآ ع  فى   اللهحِ ع  نِ أ بِي أ وآ هُ قِيَ  لَهُ: هَْ  أَوْصََ رَسُولُ   بآ الله أَنَّ

  (1) .الله؟ قَالَ: لَا قِيَ : فَكَيْفَ كَتَبَهُ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةَ؟ قَالَ: أَوْصََ بكِتَِاَِّ  

ولِ  س  ن ة  ر  س  تآ أ   الله و  ما  ف سر   آن  ك  رآ ق  سرِّ  الآ ف  ةِ ت  اء  قِر  ر  الآ دآ ق  اتِ و  ل و  اد  الص  د  عآ

ت ة   اف  المآ خ  ر  و  الجآ هآ ا و  ما  ف سر    ،فيِه  ك  ب  و  ن ص  اةِ و  ك  ائِض  الز  ر  تآ المآ ن اسِك  تآ ف  ما  ف سر   ك  ا و  ه 

                                                        
 (.4601(، ومسلم )2913رواه البخاري ) (1) 
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ذِهِ  ه  . و  لكِ  وِ ذ  ن حآ رِ و  ما 
يِ الجآِ مآ ر  يِ و  عآ الس  ب يآتِ و  افِ باِلآ ر  الط و  دآ ق  إنِ  السُّ  و  ب ت تآ ف  ا ث  ن ة  إذ 

وبِ  ج  لى  و  ون  ع  ت فِق  مآ م  ل ه  مِين  ك 
لِ ا المآ سآ ب اعِه   .اتِّ

ون  مِنآ  ك  دآ ي  ق  ن ةِ  و  السُّ يآهِ ك  ل  ةٌ ع  اد  زِي  آنِ و  رآ ق  اهِرِ الآ ه  مخ  الفٌِ لظِ  ظ نُّ أ ن  ا ي  ن تهِِ م  س 

المآ وجِ  ةِ و  ق  ِ ابِ السر  ةِ لنِصِ  ِب  المآ ف سرِّ  ضًا مِِ ا يج  ن ة  أ يآ ذِهِ السُّ ه  نِ ف  ص  انِي المآ حآ مِ الز  جآ ب ةِ لرِ 

ع  فِي  نآ ن از  مِين  إلا  م 
لِ ائِفِ المآ سآ ائِرِ ط و  س  انِ و  س  الت ابعِِين  لَ  مآ بإِِحآ ةِ و  اب  ح  ه  عِنآد  الص  ب اع  اتِّ

ارِجِ المآ ارِقِين   لكِ  مِنآ الخآ و    (1) .اهـ.ذ 

تنج: من النجاة، وتربح: من الربح، وكلا الفعلين مجزوم ( تَنجُْ وَتَرْبَحُ )ه: قول

أن من دان بالكتاب والسنة واتبعهما أفلح ونجا من الضلال  والمعنى:بالطلب، 

وهذا ربح  إذن الله تعالى من الفتنة في دينه،والزيغ عن الصراط المستقيم، وسلم ب

   عظيم.

 

 نونيته: فيقال الإمام ابن القيم 

 انِ رَ ــالنِّ  موقدِ وَ  يمِ  ِ الَج  نَ مِ  ا ... َِّ ـــسَ الحِ  ومَ يَ  هُ اتَ جَ نَ  يدُ رِ يُ  نْ ا مَ يَ 

  نِ رْ ــــــالقُ  نِ عَ  أْ رُ ـ تَخْ لَا  لِ مَا ... عْ  الْأَ وَ  الِ وَ قْ  الأَ فِي  اللهِ ولَ سُ رَ   ْ بَ اتْ 

 انِ تَ طَ اسِ وَ  نِ يمَا لْإِ اوَ  ينِ الدِّ  دِ قْ عَ ـ... ـا لِ ــهُمَ  ينِ ذَ الَّ  ينِ يَ   ِ الصَّ  ذِ خ  و  

 وَ  ب  صُّ عَ تَ ى ... وَ وً هَ  نْ مِ  دِ رُّ جَ التَّ  دَ عْ ا بَ هُمَ أْ رَ ـاقْ وَ 
 انِ ــــيطَ الشَّ  ةِ ــيَّ حَِ

 نِ لَا ـــفُ  ولِ ــقَ  بِ لًا صْ  أَ مَا يهِ ا فِ  ... مَ لَى عَ  مْ كُ  تََْ لَا  وَ مًا كَ ا حَ ـمَ هُ لْ عَ اجْ وَ 

                                                        
 .(76 ـ47/71مجموع الفتاوى ) (1) 
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 :صف ت  ء وسما لأ  كت ب و  سن  من في  و دبما  لإيمان وجوب 

الله ف ن مَا يجب علينا الإيمان به، الإيمان بما ورد في الكتاَّ والسنة من أسماء 

  :هوصفات

أنهم يثبتون لله تعالى كل ما  ،مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاتهو

أثبته لنفسه من الأسماء، وكل ما أثبته لنفسه من الصفات، على وجه ليس فيه 

 .، ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرل، ولا تكييف ولا تمثيلتحريف ولا تعطي

: أهل السنة مجمعون على الصفات الواردة كلها في  قال ابن عبد البر

القرآن الكريم والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا 

 .يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محدودة

لبدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل وأما أهل ا

شيئا منها على الحقيقة ويزعمون أن من أقر بها مشبه وهم عند من أثبتها نافون 

للمعبود والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة 

  (1) . اهـ.الجماعة والحمد لله

 

   
 

                                                        
 .(9/415التمهيد ) (1) 
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 مصف    ك  

 بذَِلطَ دَانَ الأتْقِياءُ وأَفْصُ ــواكنِا .......وَقُـْ  غَيْـرُ مََْلوِق  كَلامُ مَلي .3

هْم  وَأَسْجَُ  .. ....وَلا تَطُ فِي القُرْ نِ بالوَقْفِ قَاِلًِا  .4  واــكَمَا قَالَ أتْبَاعٌ لِجَ

 ظِ يُــوضَحُ ـ باللفْ كَـلامَ اللهِ ف نَّ قـرأتَـهُ ....... قًاالقُر نُ يَْـل ولا تَقُـ ِ  .5

 الشح:

أهل على لزوم معتقد ابن أبي داود أبو بكر في هذه الأبيات يحث الإمام 

في القرآن وأنه كلام الله تعالى، ويحذر من اتباع الجهمية  والجماعة، أهل السنة ،الحق

 :في معتقدها الباطل في كلام الله تعالى، فقد افترقت الجهمية في ذلك على ثلاث فرق

 (.وس الجهميةءوهم ر، )فرقة يقولون القرآن مخلوق 

 (وهم الواقفة، )تقف ولا تقول مخلوق ولا غير مخلوق وفرقة 

   (1)على ضلالة. وكلهم (وهم اللفظية، )لفاظنا بالقرآن مخلوقةأتقول  وفرقة 

  

 اءُ وأَفْصُ ــوابذَِلطَ دَانَ الأتْقِيكنِا .......وَقُـْ  غَيْـرُ مََْلوِق  كَلامُ مَلي .3

 تضمن الرد على الفرقة الأولى من الجهمية القائلين بأن القرآن مخلوق البيتهذا 

  .ليس من صفات الله تعالى شيء مخلوق. بل القرآن كلام الله، وتعالى الله عن ذلك

، أن  (كنِايوَقُـْ  غَيْـرُ مََْلوِق  كَلامُ مَلِ )قوله:  ن انكِ  أي: قل بلسانك معتقدا بجِ 

 من أسماء الله الحسنى، قال الله تعالى: المليط: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. و

 [55]القمر:   (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)

                                                        
 .(236،057/ 42مجموع الفتاوى ) (1) 
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الذي له الملك فهو الموصوف بصفة وهو المالك: و، بمعنى الملكوالمليط: 

طلق الملك، وهي صفات العظمة والكبرياء، والقهر والتدبير، الذي له التصرف الم

في الخلق والأمر والجزاء، وله جميع العالم العلوي والسفلي، كلهم عبيد ومِاليك، 

  (1) .ومضطرون إليه

ول   ابْنِ عُمَرَ  عَنِ  س  ه  أ ن  ر  ث  د  ه  ح  ِ، أ ن 
ه
:  الل ه  ع  ج  ضآ ذ  م  ا أ خ  ول  إذِ  ق  ان  ي   ك 

ِالَحمْدُ »
ه

وَسَقَانِِّ، وَالَّذِي مَنَّ عٌَََّّ فَأَفْضََ ، وَالَّذِي  الَّذِي كَفَانِِّ وَ وَانِِّ، وَأَطْعَمَنيِ لِ

ِأَعْطَانِِّ فَأَجْزَلَ، 
ه
َ
ه

دُِلِ مَح ء ،  الْح ء  وَمَليِكَهُ وَإلِهََ كُ ِّ شََْ هُمَّ رَََّّ كُ ِّ شََْ  اللَّ
عَلَى كُ ِّ حَال 

 (.903( وهو في الصحيح المسند )5357رواه أبو داود ) «أَعُوذُ بطَِ مِنَ النَّارِ 

 :فتنة عظيمة فتنة القول بخلق القر نو

وحمل لواء وأظهره ، وأخذه عنه (الجعد بن درهم)هو  بهاأول من ابتدع القول 

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية .(الجهم بن صفواناشتهر بها )وهذه البدعة ونشرها 

ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال: القرآن مخلوق الجعد بن درهم ثم : 

 (2)اهـ.وكلاهِا قتله المسلمون. ،بن صفوانالجهم 

بسبب تأثر الخليفة المأمون بالمعتزلة، وحمل الناس  وابتٌّ العلماء والأِمة في ذلط

تأول من تأول، وثبت من ثبت، وأعظم من ثبت في هذا هو على القول بذلك، ف

 ، فلم يجامل ولم يتأول، بل ثبت على القول بأن القرآن بن حنبل الإمام أحمد

أن القول بخلق القرآن بدعة  ين   كلام الله غير مخلوق، ورد على المبتدعة وناظرهم وب  

 من السلف الصالح. أحد بها  ولا قالمنكرة، لم تأت في كتاب ولا سنة، 

                                                        
 .(715)ص:  السعدي تفسيرو (4/273معارج القبول ) (1) 
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.على باطل، وهو نفي كلام الرب سبحانه ةخلق القرآن مبنيالقول بوبدعة 

 ،آن كلام الله منزل غير مخلوقوأن القر ،والأدلة التي تدل على صفة الكلام 

 .وعلى ذلك إجماع السلف ،كثيرة من الكتاب والسنة

  لأد   على صف    ك م: أولا:

حقيقي يليق به، متعلق بمشيئته  هكلامالله عز وجل من صفاته أنه يتكلم، و

  :ذلكمن أدلة وبحرف وصوت مسموع. 

 [461]النساء:   (ڃ چ چ چ)تعالى:  هقول

د، والمصدر المؤكد بكسر الكاف؛ ينفي احتمال : مصدر مؤكِّ (مًا تَكْليِ)وقوله: 

هـ  007 وفىتالمنقل أبو جعفر النحاس وقد على أنه كلام حقيقي؛  المجاز. فدل

 (1) ا.، بل هو حقيقة قطعً ابالمصدر لم يكن مجازً  د  كِّ إجماع النحاة على أن الفعل إذا أ  

ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح )وقوله تعالى: 

 [54]الشورى:   (بم بى بي تج تح تخ تم تى تي بخ

ے ۓ ۓ ڭ )قوله تعالى:   ،بمشيئة الله متعلق والدليل على أنه 

، فدل على أنه فالتكليم حصل بعد مجيء موسى  [410]الأعراف:  (ڭ ڭ

فيبطل به قول من قال: إن كلامه هو المعنى القائم بالنفس، متعلق بمشيئته تعالى، 

 . عليه االكلام صار حين المجيء، لا سابقً لك لأن وإنه لا يتعلق بمشيئته، وذ

 تعالى، الرب أن على نصوا والأئمة والسلف:  قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 بن وأحمد المبارك بن الله عبد ذلك على نص كما شاء، وكما شاء إذا متكلما يزل لم

                                                        
 (236مصطلحات في كتب العقائد )ص: و( 124شرح العقيدة الواسطية للعثيمين )ص:  (1) 
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  (1) ين.اهـ.المسلم وسلف الدين أئمة من وغيرهم حنبل

  ژى      ئا     ئە  ئە ژنه حروف قوله تعالى: والدليل على أ 

 فإن هذه الكلمات حروف وهي كلام الله تعالى.  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )والدليل على أنه بصوت قوله تعالى:  

  [52]مريم:   (پ

هو صوت رفيع ؛ لا يطلق النداء على ما ليس بصوت  :في لغة العرَّ  والنداء

 (2) .م، كما قال شيخ الإسلالا حقيقة ولا مجازا

 ومِا يدل على ذلك:  ،فالنداء والمناجاإ لا تكون إلا بصوت

أَوْ قَالَ:  -يَُْشَُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »: أنه قال  عن الن بيِِّ  جابر حديث 

مًا  -الْعِبَادُ  :  «عُرَاإً غُرْلًا بُهْ ال  آمًا؟ ق  ا به  م  ن ا: و  لآ : ق  ال  ءٌ، ثُمَّ »ق  يُنَادِومِْ  لَيْسَ مَعَهُمْ شََْ

انُ ََّ رُ كَمَا يَسْمَعُهُ مِنْ قَ  دَ عُ نْ بَ بصَِوْت  يَسْمَعُهُ مَ  يَّ طُ، أَنَا الدَّ
رواه الحديث.  «: أَنَا المَْلِ

  (.793( وحسنه العلامة الألباني في صحيح الأدب المفرد )46312أحمد )

: :  ابن تيمية قال شيخ الإسلام الى  ع  ال  ت  ق  إذْ  يتُ مُوسَىهَْ  أتَاكَ حَدِ )و 

سِ طُوًى هُ باِلْوَادِي الْمُقَدَّ :  (نَادَاُ  رَبُّ الى  ع  ال  ت  ق   (وَمَا كُنَْ  بجَِانبِِ الطُّورِ إذْ نَادَيْنَا)و 

نآ الن بيِِّ  ث ار  ع  تآ الآآ اض  ت ف  اسآ ن ةِ  و  ةِ السُّ ئِم  مآ مِنآ أ  ه  د  عآ نآ ب  م  الت ابعِِين  و  ةِ و  اب  ح  الص  و 

ن ه   ى أ  وس  تِ: ن اد ى م  وآ ن ادِي بصِ  ان ه  ي  بآح  تِ  ،س  وآ ةِ بِص  قِي ام  م  الآ وآ ه  ي  ن ادِي عِب اد  ي   ،و 

تِ  وآ يِ بصِ  حآ ل م  باِلآو  ت ك  ي   .و 

: إن   ال  ه  ق  ن  ل فِ أ   مِنآ الس 
د  نآ أ ح  ل  ع  نآق  آ ي  لم  ف  الله و  رآ  أ وآ بلِا  ح 

ت  وآ ل م  بلِا  ص  ت ك   ،ي 

                                                        
 .(7/275مجموع الفتاوى ) (1) 

 .(6/504مجموع الفتاوى ) (2) 
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ن   لا  أ  ل م  و  ت ك  ر  أ نآ ي  فِ  اللهه  أ نآك  رآ تِ أ وآ بحِ  وآ ت   ،بصِ  وآ مآ إن  الص  دٌ مِنآه  لآ أ ح  ق  آ ي  ما  لم  ك 

دِيمٌ  ى ق  وس  ه  م  مِع  دِيمٌ  ،ال ذِي س  اء  ق  لكِ  النِّد  لا  إن  ذ  ذِهِ  ،و  : إن  ه  مآ دٌ مِنآه  ال  أ ح  لا  ق  و 

ة  مِنآ الآ  وع  م  ات  المآ سآ و  ل م  الأآ صآ ك  ت  ال ذِي ت  وآ  هِي  الص 
ِ
اء ر  ةٌ  اللهق  ت فِيض  سآ ث ار  م  بهِِ؛ ب لآ الآآ

ل م   ت ك  تِ ال ذِي ي  وآ قِ ب ينآ  الص  رآ ف  مآ باِلآ نآه  عِب ادِ.  اللهع  اتِ الآ و  ب ينآ  أ صآ  بهِِ و 

لُّ  ر  ت ك  نآك  نآ أ  ون  م  دُّ ع  ن ةِ ي  ة  السُّ ان  أ ئِم  ك  ت  و  وآ ه  بصِ  ام   ،م  م  ِ ال  الإآ ما  ق  مِي ة ك  مِنآ الجآ هآ

ال   نآ ق  م  ئِل  ع  تِ  اللهإن   :أ حمآ د لم  ا س  وآ ل م  بصِ  ت ك  ون   ،لا  ي  ور   جهمية إن ما  ي د 
ِ
ء لا  ؤ  : ه  ال  ق  ف 

ل م   ت ك  ه  ي  ان  بآح  ةِ فِي أ ن ه  س  وِي  ارِ المآ رآ ث  ر  ب عآض  الآآ ك  ذ  طيِلِ. و  لى  الت عآ تِ. ع  وآ  (1) اهـ.بِص 

 ث ني :  لأد   على أن   قرآن ك م  لله تع لى:

 الأدلة على ذلك من القرآن والسنة كثيرة، ومنها:

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ): تعالى ه. قول4

 [45]الفتح:   (ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې) . قوله تعالى: 2  [6]التوبة:   (ئو

 .لصفة إلى الموصوف(، من باب إضافة اكلام اللهوالإضافة في قوله تعالى: )

انِ:: قال الإمام ابن القيم  ع  ان ه  ن وآ بآح  يآهِ س  اف  إلِ    الم ض 

ا: ب يآتِ  أَحَدُهُمَ ا، ك  سِه  ةٌ بنِ فآ ائِم  ي انٌ ق  ةِ  اللهأ عآ ن اق  وحِ  اللهو  ر  ا الله و  ذ  ه  بآدِهِ، ف  ع  و 

اص   تصِ  ة  اخآ اف  هِي  إِض  القِِهِ، و   إلِى  خ 
آل وق  ة  مخ  اف  . إضِ  يف  ِ ت شرآ  و 

تِهِ  الثَّانِِّ: ر  دآ ق  ي اتهِِ و  ح  مِهِ و  عِلآ هِ و  ِ ب صر  عِهِ و  مآ س  ا ك  وفهِ  ص  وآ  إلِى  م 
ة  ة  صِف  اف  إضِ 

اف  فيِهِ  ون  المآ ض  ك  ت ن ع  أ نآ ي  مآ ا ي  ذ  ه  بهِِ، ف  ض  غ  اه  و  رِض  شِيئ تهِِ و  م  هِ و  يآ د  ي  هِهِ و  جآ و  مِهِ و  لا  ك  و 

نآف   آل وقًا م  .مخ  ه  ان  بآح  ةٌ بهِِ س  ائِم  ةٌ ق  و  صِف   (2) اهـ.صِلًا، ب لآ ه 

                                                        
 (42/031،035مجموع الفتاوى ) (1) 

 (110مختصر الصواعق )ص:  (2) 
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 [51]الأعراف:   (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہڱ ): تعالى قوله. 3

ا آخر؛ لأن العطف يقتضي المغايرة، والقرآن شيئً  (الأمر)ا وشيئً  (الخلق)فجعل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )من الأمر؛ بدليل قوله تعالى: 

   [ 52]الشورى:   (ٿ ٹ ٹ ٹڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

 امخلوق؛ لأنه لو كان مخلوقً  ا، وهو قسيم للخلق؛ صار غير  فإذا كان القرآن أمرً 

    (1) ما صح التقسيم.

بآدِ اللهِ حديث. 4 نِ ع  ابرِِ بآ ان  الن بيُِّ  ج  : ك  ال  لى   ، ق  ه  ع  س  فآ رِض  ن  عآ ي 

 : ول  ي ق  قِفِ ف  رَجُ   يََْمِلُنيِ إلَِى قَوْمِهِ، فَ نَِّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِِّ أَنْ هَْ  مِنْ  »الن اسِ باِلمآ وآ

غَ كَلَامَ رَبيِّ  ( بإسناد صحيح، وهو في الصحيح المسند 45472رواه أحمد )، «أُبَلِّ

(246 .) 

 جدا، ومنها: والآيات التي تدل على أنه منزل من عند الله كثرإ

ڳ ڳ  ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ)ل الله تعالى: وق 

  [466]النساء: (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں )سبحانه:  هلووق

 [475-472]الشعراء:   (ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ

اعلموا رحمنا الله وإياكم : الشيعة قال الإمام محمد بن الحسين الآجري في 

أن  :أن قول المسلمين الذين لم يزغ قلوبهم عن الحق، ووفقوا للرشاد قديما وحديثا

رآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق؛ لأن القرآن من علم الله، وعلم الله لا يكون الق

                                                        
 (129شرح العقيدة الواسطية للعثيمين )ص: (، و5/407للخلال ) السنة (1) 
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 دل على ذلك القرآن والسنة، وقول الصحابة  ،مخلوقا، تعالى الله عن ذلك

   .اهـ.وقول أئمة المسلمين لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث

 كلام القرآن أن على اتفاقهم السلف عن والمنقول:  قال الحافظ ابن حجرو

 و الصلاة عليه محمد إلى جبريل وبلغه الله، عن جبريل تلقاه مخلوق، غير الله

 (1) إلى أمته.اهـ. وبلغه  السلام،

 صف    ك م:   طو ئف   تي خ  فت أهل   سن  في 

 في ذلك، طوائف:والجماعة خالف أهل السنة 

لله، وإنما هو من صفات اليس الكلام يقولون: إن  (2) الجهمية. الطاِفة الأولى:

خلق من مخلوقات الله يَلقه الله في الَواء، أو في المحل الذي يسمع منه، وإضافته إلى 

   الله إضافة خلق، أو تشريف، مثل: ناقة الله، وبيت الله.

أنه خلاف إجماع السلف، وأنه خلاف المعقول، لأن  أولا:ويرد عليهم بما يٌّ: 

  بنفسه منفصلًا عن المتكلم. الكلام صفة للمتكلم وليس شيئًا قائمًا 

  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   ٺ ژسمع الله يقول: موسى  أن ثانيا:          

 ومحال أن يقول ذلك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. . 41طه:  ژ

قالوا: كلام الله معنى قائم بنفسه لا يتعلق  (3)عرإ.االأش الطاِفة الثانية:

                                                        
 (9177الفتح ) (1) 

نسبة إلى الجهم بن صفوان ، مذهبهم في الصفات التعطيل والنفي، وفي القدر القول بالجبر، وفي  الجهمية: (2) 

الإيمان، ففاعل الكبيرة الإيمان القول بالإرجاء، وهو أن الإيمان مجرد الإقرار بالقلب وليس القول والعمل من 

تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد وانظر: عندهم مؤمن كامل الإيمان، فهم معطلة جبرية مرجئة وهم فرق كثيرة. 

 (462للعثيمين )ص: 

ذ له  هـ(003)ت  هم أتباع أبي الحسن الأشعري الأشاعرإ: (3)  الذي كان معتزليًّا، ثم ترك الاعتزال، واتخ 

زال ومذهب أهل السنة والجماعة، ثم رجع وتاب، ووافق الإمام أحمد وأهل السنة والجماعة في مذهبًا بين الاعت

= 
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صوات المسموعة مخلوقة للتعبير عن المعنى القائم بمشيئته، وهذه الحروف والأ

 ويرد عليهم بما يٌّ: .تعالى بنفس الله

أنه خلاف الأدلة لأنها تدل على أن كلام الله يسمع، ولا يسمع إلا  أولا:

 الصوت ولا يسمع المعنى القائم بالنفس.

ما يضمره  أنه خلاف المعهود لأن الكلام المعهود هو ما ينطق به المتكلم لا ثانيا:

 في نفسه. 

  (1) أنه خلاف إجماع السلف. ثالثا:

أي: بالمعتقد الصحيح الذي دلت عليه ( بذَِلطَ ) ( بذَِلطَ دَانَ الأتْقِياءُ )قوله:  

الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، أن القرآن كلام الله على الحقيقة، ليس 

 بمخلوق ككلام البرية. 

انقادوا وتعبدوا لله تعالى بذلك، واعتقدوا أن القرآن  أي:( دَانَ الأتْقِياءُ )ومعنى 

جمع تقي، وهذا وصف لأهل الحق المتمسكين  والأتقياء:كلام الله غير مخلوق. 

 ، فهم الذين انقادوا لذلك واعتقدوا ما دلتعلى فهم سلف الأمة بالكتاب والسنة

 الأدلة الشرعية.  عليه

الله ترجو ثواَّ الله وأن تتْك معصية أن تعم  بطاعة الله على نور من  :والتقوى

وهذا أحسن ما قيل  .، كما قال طلق بن حبيبالله على نور من الله تخاف عقاَّ الله

                                                        = 
لة في الصفاتمعتقداتهم، وبقي بعض أتباعه إلى اليوم يحملون معتقده الثاني، وهم مرجئ ، ة في الإيمان، مؤوِّ

 .ومتأخروهم يثبتون سبع صفات فقط، وينكرون علو الذات

 .(40/404 )و(  067، 42/231)، ومجموع الفتاوى (297)لإسلامية الفرق الكلامية ا انظر:

 .شرح لمعة الاعتقاد للعلامة ابن عثيمين  (1) 
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  (1) .، كما أفاده ابن القيم في حد التقوى

أي: بينوا معتقدهم في كلام الله، وأعلنوه، وأظهروه في ( ُ ــواوأَفْصَ )قوله: 

م الله منزل غير مخلوق، وناظروا وألفوا في ذلك مؤلفاتهم، وصرحوا بأن القرآن كلا

فهذا سبيل المتقين المقتفين أثر الصحابة والتابعين، قال الله تعالى:  .المؤلفات الخاصة

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک )

  [437]يوسف:   (گ گ
 

 

هْم  وَأَسْجَُ واكَمَا قَالَ أتْبَا.... وَلا تَطُ فِي القُرْ نِ بالوَقْفِ قَاِلًِا  .4  عٌ لِجَ

 

هذا البيت فيه رد على الفرقة الثانية من الجهمية، وهم الواقفة، الذين يقولون: 

فعل  (تك)ناهية و (لا) (:وَلا تَطُ )قوله:  لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق.

 بلا، كما تقدم في البيت الأول. مضارع مجزوم

، المعجز م الله المنزل على نبينا محمد : هو كلاالقر ن(: فِي القُرْ نِ )قوله: و

 .قاله العلامة العثيمين . بنفسه، المتعبّد بتلاوته

أي: ولا تقل بقول الواقفة في القرآن، وهي الفرقة (: بالوَقْفِ قَاِلًِا )قوله: 

، هم الذين قالوا: لا نقول القرآن مخلوق والواقفةالثانية من فرق الجهمية كما تقدم، 

ا للقول ا من الواقفة يكون في الباطن مضمرً كثيرً  مع أن   ه غير مخلوق.ولا نقول إن

كما قاله  فمثل هذا موجود . ،المخالف للسنة ولكن يظهر الوقف نفاقا ومصانعة

جمهور وأفاد أن هؤلاء قد ذمهم السلف وحكم بضلالَم شيخ الإسلام 

                                                        
 .(.40الرسالة التبوكية )ص:  (1) 
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ومن لا  هويه،الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راووكيع بن الجراح كالأئمة 

 (1) .عز وجل يحصي عدده إلا الله

ول ون  : لا    :قي  له،  بن حنب  وسئ  الإمام أحد ق  ث وا ، ي  د  ن ا ح  اه  مٌ ه  وآ ق 

مآ ،  ل ك  يآ لى  الن اسِ ، و  مِي ةِ ع  ُّ مِن  الجآ هآ  أ ضَ 
ِ
لا ء ؤ  ال  : ه  آل وق  . ق  يرآ  مخ  لا  غ  آل وقٌ و  ول  مخ  ن ق 

آ  إنِآ لم  بآدِ  ف  ب و ع  ال  أ  ق  آل وقٌ ، ف  ول وا مخ  ق   ، ف 
ل وق  خآ يآس  بمِ  ول وا ل  ق   . اللهت 

 
وء لا م  س   : ك 

بآدِ  ا ع  ا أ ب  ول  ي  ق  ا ت  ب اس  : م  ع  ال  الآ ق  لا   اللهف  يآهِ، و  ب  إلِ  ه  أ ذآ ه  و  ت قِد  ال  : ال ذِي أ عآ ق  ؟ ف 

آ  يرآ  مخ  آن  غ  رآ ق  كُّ فيِهِ ، أ ن  الآ ان  أ ش  بآح  ال  : س   . ث م  ق 
ا؟ ث م  اللهل وق  ذ  كُّ فِي ه  نآ ي ش  م  ، و 

ال   ؟ ق  ك  ا ش  ذ  ان  الله ِ ، فِي ه  بآح  ال  : س  ق  لكِ  ، ف  كِّ فِي ذ  امًا للِش  ظ  تعِآ بآدِ الله ِ اسآ ب و ع  ل م  أ  ت ك 

ل  :  الله ج  ز  و  لْقُ وَالأمَْرُ }ع  ر   {أَلاَ لَهُ الْخَ ف  رِ.، ف  الأ مآ  (2) اهـ.ق  ب ينآ  الخآ لآقِ و 

هْم  )قوله:  الواقفة هو قول الجهمية، فهم  قول   أن   مراده(: كَمَا قَالَ أتْبَاعٌ لِجَ

تابعون لَم؛ وحكم عليهم الإمام أحمد بالبدعة؛ لأن الوقوف والسكوت عن مسألة 

والسنة تدل بين الحق والباطل، انحراف عن الحق نفسه؛ لأن الأدلة من الكتاب 

على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق وأنه بحرف وصوت، فالذي يتوقف في 

 .ذلك، لازم قوله أنه لا يؤمن ولا يقر بهذه النصوص الشرعية

: عز وجلفلذلك قال الإمام أحمد عن الواقفة: إنهم جهمية مبتدعة. قال الله  

 (3) .[02]يونس:   (ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج)

هْم  أتْ قوله: ) ، الضال السمرقندي .هو أبو محرز جهم بن صفوانجهم (: بَاعٌ لِجَ

                                                        
 (.6/054(، والفتاوى الكبرى )42/123مجموع الفتاوى ) (1) 

 (407/ 5السنة للخلال ) (2) 

 (.42/057،075مجموع الفتاوى ) (3) 
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 ،رأس الجهميةدعا إلى تعطيل صفات الرب عز وجل وخلق القرآن، وهو المبتدع، 

  (1) .قتل سنة ثمان وعشرين ومئة

أي: سهل ولان، والمعنى أن هؤلاء الواقفة لانوا  (: سجح:وَأَسْجَُ وا)قوله: 

، كما م واعتقدوا هذا المعتقد، وإن لم يظهروا ذلك، ويفصحوا بهقول جهومالوا إلى 

 . تقدم في كلام شيخ الإسلام

 كَلامَ الِله باللفْظِ يُوضَحُ  ف نَّ ـهُ ........رَأتُ قَ  قٌ القُر نُ يَْل ولا تَقُـ ِ . 5

ألفاظنا وتلاوتنا للقرآن (: أي: لا تقل ـهُ قرأتُ  قٌ القُر نُ يَْل ولا تَقُـ ِ )قوله:  

فإن حقيقة قول هؤلاء أن  ، كما قالته الفرقة الثالثة من الجهمية، وهم اللفظية،وقةمخل

هو قرآن مخلوق لم يتكلم الله  القرآن الذي نزل به جبريل على قلب رسول الله 

ومنشأ هذه البدعة هي بدعة الجهمية نفسها، وشبهتهم  ، كما قال شيخ الإسلام.به

من قال: لفظي بالقرآن مخلوق، يريد به :  قال الإمام أحد .هي شبهة الجهمية

   (2)اهـ.القرآن فهو جهمي.

ءإ مصادر تَتم  أحد االلفظ والتلاوإ والقرولشيخ الإسلام كلام مفاد ، أن 

اللفظ والتلاوة والقراءة يراد بهما المصدر الذي هو فعل العبد  الأول: أمرين :

ة  : فوأفعال العباد مخلوقة ر  يآ ر  نآ أ بىِ ه  ول  ع  س  مِع  ر  ول   الله أ ن ه  س  ق  مَا » ي 

هَرُ بهِِ  اللهُأَذِنَ  وْتِ يَتَغَنَّى باِلْقُرْ نِ يَجْ  مَا أَذِنَ لنَِبىٍِّ حَسَنِ الصَّ
رواه البخاري  « لشَِىْء 

(: استمع.  .(4770( ومسلم )1905)  ومعنى )أ ذِن 

                                                        
 ( .  2/497( ولسان الميزان : )4/423كرة الحفاظ )تذ (1) 

 (277/ 44سير أعلام النبلاء ) (2) 
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ازِب  و  بآنِ ع 
ِ
اء نِ الآبر   ال     ع  ول   :ق  س  ال  ر  نُوا» :الله ق  الْقُرْ نَ  َ يِّ

   (1) . رواه أبو داود بإسناد صحيح. «بأَِصْوَاتكُِمْ 

وجعل الصوت الذى يقرأ به العبد صوت  ،جعل الكلام كلام الباريف

فمن جعل شيئا من أفعالَم وأصواتهم وغير ذلك من صفاتهم غير  (2) القارىء.

 .مخلوق فهو مبتدع

وظ كما يراد بالتلاوة والقراءة نفس الكلام وهو يراد باللفظ نفس الملف الثانِّ:

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ )، قال الله سبحانه: القرآن نفسه

 [77]النحل:   (ۀ

ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ ) وقال:

 [92]النم :   (ڇ ڇ ڇ ڇ)  وقال: [27]الكهف:   (بم بى بي

 :فلا بد من التفصي 

 أو تريد الملفوظ به؟  هل تريد بقولك )لفظي بالقرآن(: التلفظ والصوت،

 فإن كنت تريد الملفوظ به، فهو كلام الله غير مخلوق.

وإن كنت تريد به حركة اللسان والصوت، فهذا مخلوق، فلسانك مخلوق، 

 .وصوتك مخلوق، ولفظك مخلوق، لكن الملفوظ به المؤدى باللفظ غير مخلوق

  : كميالححافظ العلامة قال 

 ...   لكنما المتلو قول الباري فالصوت والألحان صوت القاري  

 ولم يفصل وقع في مذهب الجهمية.(  لفظي بالقر ن مَلوق)  فمن قال: 

                                                        
 (.994( والصحيحة )403( وهو في الصحيح المسند )4193رواه أبو داود ) (1) 

 (409/ 42مجموع الفتاوى ) (2) 
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ل قابفقد ، (تلاوتنا للقر ن غر مَلوقة وألفاظنا به غر مَلوقة)ومن قال:  

 ببدعة، ورد الباطل بباطل، وقابل الفاسد بفاسد. بدعة اللفظية

أفعال العبد مع أفعال الله، وجعل فعله غير أنه أدخل  ووجه وقوعه في البدعة:

مخلوق، وهذا مذهب القدرية الذين ينفون القدر، ويجعلون العباد هم الذين 

من قال: لفظي بالقرآن مخلوق، فهو  :  قال الإمام أحدولَذا  يَلقون أفعالَم.

   ا: فهو بدعي.ومن قال: لفظي به غير مخلوق فهو قدري. وقد قال أيضً  جهمي.

  (1).اهـ.وقول أحمد هذا قول جميع أهل السنة:  الإمام أبو عمرو الدانِّ قال

وهكذا أنكر الأئمة قول من قال: لفظي بالقرآن  : وقال الإمام ابن تيمية

مخلوق أو غير مخلوق. وقالوا: من قال هو مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق 

 فهو مبتدع. 

اللفظ والتلاوة والقراءة يراد بهما  لأن ؛وكذلك قالوا في التلاوة والقراءة

المصدر الذي هو فعل العبد وأفعال العباد مخلوقة فمن جعل شيئا من أفعالَم 

 .تهم غير مخلوق فهو مبتدعوأصواتهم وغير ذلك من صفا

اللفظ نفس الملفوظ كما يراد بالتلاوة والقراءة نفس الكلام وهو القرآن ويراد ب

وقرأه المسلمون مخلوق فهو  أنزله على نبيه  الله الذي، ومن قال كلام نفسه

 (2) اهـ..جهمي.

اللفظ بالقرآن هل يصح أن نقول: إنه مخلوق أو : قال العلامة العثيمين و

   غير مخلوق، أو يجب السكوت؟

                                                        
ح الحائية وشر (42/236،057مجموع الفتاوى )و (459الرسالة الوافية لأبي عمرو الداني )ص:  (1) 

 (.03للعلامة الفوزان )ص: 

 .(42/493مجموع الفتاوى ) (2) 
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 .غير صحيح اا أو إثباتً قال: إن إطلاق القول في هذا نفيً أن ي :فالجواَّ

لفظ التلفظ الذي هو فعل العبد فهو إن أريد بال وأما عند التفصي  فيقال:

مخلوق، لأن العبد وفعله مخلوقان، وإن أريد باللفظ الملفوظ به فهو كلام الله غير 

 .لأن كلام الله من صفاته، وصفاته غير مخلوقة ؛مخلوق

: من قال : لفظي بالقرآن مخلوق الإمام أحمد  ويشير إلى هذا التفصيل قول

: يريد به القرآن يدل على أنه إن أراد به غير القرآن ولهفق ،يريد به القرآن فهو جهمي

 (1) اهـ.وهو التلفظ الذي هو فعل فليس بجهمي. والله أعلم.

القرآن كلام الله ألفاظه ومعانيه أي: أن  (:كَلامَ اللهِ باللفْظِ يُوضَحُ  ف نَّ )قوله: 

دور أو تلي سواء حفظ في الصوليس كلام الله دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ، 

  بالألسنة أو كتب في المصاحف لا يَرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة.

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )قال الله تعالى: 

  [17]العنكبوت:   (ں ڻ ڻ ڻ

   (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ)وقال سبحانه: 

  [436]الإسراء:

ا نقرأ ن  أاب والسنة د على ما جاء به الكتفنص أحم:  قال الإمام ابن تيمية

القرآن بأصواتنا والقرآن كلام الله كله لفظه ومعناه سمعه جبريل من الله وبلغه إلى 

وسمعه محمد منه وبلغه محمد إلى الخلق والخلق يبلغه بعضهم إلى بعض محمد 

                                                        
 .(00/05تلخيص الحموية ) (1) 
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 (1) .اهـ.ويسمعه بعضهم من بعض

 

 

 ، في منظومته سلم الوصول: كميالحالعلامة حافظ قال 

لْ ـــهُ المُْنَ ـــلَامُ ـــــهُ كَ ــْ  ... بأَِنَّ ــــــهِ الُمفَصَّ ــوْلُ فِي كتَِابِ ـــقَ وَالْ   زَّ

سُولِ المصُْطَفَى يَْرِْ الْوَرَى ... لَيْسَ بمَِخْلُ  ىــعَلَى الرَّ  وَلَا بمُِفْتََْ
 وق 

سَ ـــظُ باِلْقَلْ ــــــيَُْفَ   ُ  باِلْآذَانِ ــــلَى كَمَا يُسْمَ ـــانِ ... يُتْ ــبِ وَباِللِّ

 طَّرُ ـهُ يُسَ ــــادِي يَْطُّ ــظَرُ ... وَباِلْأيََ ـــهِ يُنْ ــارِ إلَِيْ ـــذَا باِلَابْصَ ــــكَ 

 هْ ـــلَامِ بَارِئِ الَخليِقَ ـــهْ ... دُونَ كَ ـــحَقِيقَ  وقَةــــ ُّ ذِي مََْلُ ــــوَكُ 

نَا الـــْ  صِفَ ــــجَلَّ  حَْنِ ...عَنْ ـــاتُ رَبِّ  ا باِلَخلْقِ وَالَحدَثَانِ ـوَصْفِهَ  رَّ

انُ صَوْتُ الْقَارِي ... لَكنَِّمَا المَْتْلُ ــفَالصَّ   ارِيـوْلُ الْبَ ـــوُّ قَ ـــوْتُ وَالْألَْحَ

 لًا ــدَقُ مِنْهُ قِيـــلاَّ وَلَا أَصْ ــكَ  دِيلَا ... ــــُ  التَّبْ ــــهُ لَا يَقْبَ ــــمَا قَالَ 
 

    

                                                        
( مصطلحات في كتب 434شرح العقيدة الواسطية للفوزان )ص: ، وانظر: (77/ 42مجموع الفتاوى ) (1) 

 (99العقائد )ص: 
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  ربهم يوم   قي م   ؤي   لمؤمنين

 أَوْضَحُ  كَمَا البدْرُ لا يَُْفى وَرَبُّطَ ...... وَقُـْ  يَتَجلىَّ اللهُ للخَلْقِ جَـهْـرإً  .6

 سَبَّـحُ لم االَى ــــهٌ تَعَ ـبْ وَلَيسَ لهُ شِ ......  ــد  وَلَيْسَ بمْولُـود  وليسَ بـِوَالِ  .7

حُ ـبمِِصْـدَاقِ ما قُلْنَا حَ ....  وَقَـدْ يُنكرُِ الَجهْميُّ هَذَا وعِندَْنَا .8  دِيتٌ مُصَرِّ

د   .9  قُْ  مِثَْ  ما قَدْ قَالَ في ذَاكَ تَنجَْحُ ...... ف رَوَاُ  جَرِيـرٌ عـن مَقَـالِ مُحـمَّ

 الشح

طَ أَوْضَـحُ 6  . وَقُـْ  يَتَجلىَّ اللهُ للخَلْقِ جَـهْـرإً ......كَمَا البدْرُ لا يَُْفى وَرَبُّ

، بالأخذ بمذهب أهل الحق في رؤية المؤمنين يت يوصي الناظم في هذه الب

سلف، من أي: قل أيها المتبع لآثار ( وَقُـْ  يَتَجلىَّ اللهُقوله: )ف لربهم يوم القيامة.

يتجلى الله لأهل الإيمان في الآخرة، والتجلي صفة ثابتة لله تعالى، ومعنى تَلى: أي: 

 . ب ان  ر  و    لسان العرب.كما في ظ ه 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )سبحانه:  الله قال

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

 [410]الأعراف:(   ئى ی

ى  الله: الإمام ابن القيم  قال وس  رِي  م  اد  أ نآ ي  ه  أ ر  ان  بآح  لِ  س  ما  مِنآ ك 

ل م  بهِِ  عآ ا ي  لهِِ م  لا  ج  تهِِ و  ظ م  تهِِ  أ ن   ع  د  اه  ش  م  تهِِ و  ي  ؤآ ثآب ت  لرِ  ارِ لا  ت  ذِهِ الد  ة  فِي ه  ي  ِ ب شر  ة  الآ و  ق  الآ
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. لٍّ ن ى تَ   ه  أ دآ ان  بآح  هِ س  بِّ ا عِنآد  تَ  ليِّ ر  كًّ ةِ الجآ ب لِ د  ور  يرآ   (1) .اهـعِي انًا. لصِ 

هُ )لَى: فِي قَوْلهِِ تَعَا ، عَنِ النَّبيِِّ  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِط  و لىَّ رَبُّ َ َـ فَلَماَّ 

نصَْرِ  [410]الأعراف:  (للِْجَبَ ِ  هُ أَيْْرَأَ طَرَفَ الْخِ ان اه   .قَالَ: هَكَذَا، يَعْنيِ أَنَّ ال  أ بِي:  أ ر  ق 

اذٌ  ع  ب   ،م  : ف ضَ   ال  ؟ ق  د  ا مح  م  ب  ا أ  ا ي  ذ  رِيد  إِلى  ه  ا ت  : م  ه  حم  يآدٌ الط وِيل  ال  ل  ق  : ف  ال  ه  ق  ر  دآ ص 

 ، الكِ  نيِ بهِِ أ ن س  بآن  م  ث  ، يح  دِّ ا حم  يآد  ا أ نآت  ي  م  ؟ و  ا حم  يآد  نآ أ نآت  ي  : م  ال  ق  ةً، و  دِيد  ةً ش  ب  آ ضَ 

نِ الن بيِِّ  يآهِ  ع  رِيد  إلِ  ا ت  ول  أ نآت  م  ت ق  ( بإسناد صحيح على 42263رواه أحمد ). ف 

(، وصححه 76) ا الإمام الوادعي وهو في الصحيح المسند لشيخن شرط مسلم

  .العلامة الألباني 

وهذا التجلي منه سبحانه تعالى للجبل، دليل على التجلي لأولياء الله في الدار 

وهذا من أبين الأدلة على جواز رؤيته تبارك : قال الإمام ابن القيم  .الآخرة

ه ولا عقاب عليه وتعالى فإنه إذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب ل

فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار كرامتهم ويريهم نفسه فأعلم 

 سبحانه وتعالى موسى إن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر

 (2).اهـ.ضعفأ

 تجلله  لله تع لى لأو ي ئهن إنما يكون في   خرة:و

هُ عَزَّ وَجَ َّ حَتَّى  تَعَلَّمُوا»:  قول النبي  دليل ذلك هُ لَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّ أَنَّ

 (.2703رواه مسلم ) «يَمُوتَ 

 ، ، كما تقدم في قصة موسى في الدنيا ولأن الإنسان لا يطيق ذلط

                                                        
 .(77/ 0مدارج السالكين ) (1) 

 (279حادي الأرواح )ص: (2) 
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 ( ۈ ۇٴ ۋ: )قال الله تعالى له

أي: لن تقدر الآن على رؤيتي،  ه لَذه الآية:تفسيرفي  قال العلامة السعدي 

الله تبارك وتعالى أنشأ الخلق في هذه الدار على نشأة لا يقدرون بها ولا يثبتون فإن 

لرؤية الله، وليس في هذا دليل على أنهم لا يرونه في الجنة، فإنه قد دلت النصوص 

القرآنية والأحاديث النبوية على أن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى ويتمتعون 

ينشئهم نشأة كاملة، يقدرون معها على رؤية الله  بالنظر إلى وجهه الكريم، وأنه

مقنعا لموسى في  -تعالى، ولَذا رتب الله الرؤية في هذه الآية على ثبوت الجبل، فقال 

  إذا تَلى الله له (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)عدم إجابته للرؤية  

أي: انهال مثل  (ئە ئو) الأصم الغليظ (ى ى ئا ئا ئە ې ې)

 (ئۇ) حين رأى ما رأى (ئوئۇ)وعدم ثبوته لَا الرمل، انزعاجا من رؤية الله 

فتبين له حينئذ أنه إذا لم يثبت الجبل لرؤية الله، فموسى أولى أن لا يثبت لذلك، 

 واستغفر ربه لما صدر منه من السؤال، الذي لم يوافق موضعا و لذلك

 .اهـ.أي: تنزيها لك، وتعظيما عما لا يليق بجلالك (ئۈئې)

ن أئمة السنة والجماعة متفقون على أن الله لا يراه فإ:  قال الإمام ابن تيمية

خاصة. وقد روي نفي رؤيتنا له في  ولم يتنازعوا إلا في نبينا  ،أحد بعينه في الدنيا

 من عدة أوجه: منها ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي  الدنيا عن النبي 

 «به حتى يموتواعلموا أن أحدا منكم لن يرى ر»أنه قال لما ذكر الدجال قال: 

( ۇٴ ۋ)وموسى بن عمران عليه السلام قد سأل الرؤية فذكر الله سبحانه قوله: 
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 (1) اهـ.وما أصاب موسى من الصعق.

 وأمور الآيْرإ تختلف على الدنيا:

سؤال موسى الرؤية يدل على إمكانها، إذ لو : و قال العلامة ابن عثيمين 

ة والسلام، لكن الإنسان في الدنيا لا لم تكن مِكنة عقلا ما سألَا موسى عليه الصلا

يستطيع أن يرى الله عز وجل، وذلك لقصوره وضعفه، ولَذا قال النبي عليه 

 . ( واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى َوتوا) الصلاة والسلام:

أن الله تعالى لما تَلى للجبل اندك الجبل وهو الحجر الأصم، فكيف  ويدل  ذا

 يف أن يثبت لرؤية الله عز وجل في هذه الدنيا؟ يمكن لجسم ابن آدم الضع

 .أما في الآيْرإ فشأنَّا غر شأن الدنيا

وفي الآخرة من الأمور ما لا يمكن إطلاقاً في الدنيا: دنو الشمس قدر ميل يوم 

القيامة، لو حدث ذلك في الدنيا لاحترقت الأرض ومن عليها. كون الناس في 

 العرق: منهم من يصل إلى كعبيه، ومنهم الموقف يَتلفون، يعرقون فيختلفون في

من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، هذا أمر لا يمكن في الدنيا، لكنه 

 اصراط، وهو كما جاء في مسلم بلاغً في الآخرة مِكن. كون الناس يمشون على ال

 ( أمر لا يمكن في الدنيا، ويمكن في الآخرة. كونأدق من الشعر وأحد من السيف)

الناس يقفون خمسين ألف سنة لا يأكلون ولا يشربون، حفاة عراة غرلاً، هذا لا 

يمكن في الدنيا وأمكن في الآخرة. فإذا كانت رؤية الله في الدنيا لا تمكن فإنه لا يلزم 

 .من ذلك ألا تمكن في الآخرة

فدعوى غير ( ۈۇٴۋ)في قوله تعالى: ( تفيد التأبيد لنوأما دعواهم أن )

                                                        
 (173/ 5مجموع الفتاوى ) (1) 
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 ، قال تعالى:لن يتمنوا الموت أبدا أنهم  النارأهل أخبر عن ن الله تعالى صحيحة، فإ

 [75]البقرة:(   ٿٿٿٹ ٹ ٹ ٹ)

ف:(   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ )وقال عن أهل النار يوم القيامة:  خر    [99]الزُّ

أي: ليهلكنا ويمتنا حتى نسـتريح، فهنـا تمنـوا المـوت وسـألوا الله تعـالى أن يقضيـ 

ف:  ( ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)لَم ذلك: عليهم، ولكن لا يتسنى  خر   [99]الزُّ

  في الكافية: ولَذا قال ابن مالك  

 فقوله اردد وسوا  فاعضدا...      ومن رأى النفي بلن مؤبدا 

أنه يجب علينا أن نؤمن بأن الله تعالى يرى يوم القيامة رؤية حق  والخلاصة:

  (1) اهـ.يراه المؤمنون في عرصات القيامة، وفي الجنة. بالعين،

المراد بالخلق: المؤمنون، فهم يرونه في الآخرة في ( للخَلْقِ جَـهْـرإً )قوله: 

 .العرصات، وفي الجنات

فين: (  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)قال الله تعالى:     [45]المطفِّ

بآدِ :  قال الحافظ ابن كثر ام  أ ب و ع  م  ِ ال  الإآ ةِ  اللهِق  ي  ذِهِ الآآ : ]فِي[ ه  افعِِيُّ الش 

ليِلٌ  . د  ئِذ  م  وآ ل  ي  ج  ز  و  ن ه  ع  وآ ر  مِنيِن  ي  لى  أ ن  المآ ؤآ ،  ع  افعِِيُّ ام  الش  م  ِ ه  الإآ ال  ا ال ذِي ق  ذ  ه  و 

لهِِ:  وآ نآط وق  ق  يآهِ م  ل  ل  ع  ما  د  ةِ، ك  ي  ذِهِ الآآ ومِ ه  ه  فآ لٌ بمِ  لا  تدِآ و  اسآ ه  نِ، و  ةِ الحآ سآ اي  ، فِي غ 

اديِث   [20:]القيامة(ڀ ٺ ٺ ٺ پ ڀ ڀ ڀ) لى  ذ لكِ  الأآ ح  ما  د ل تآ ع  ك  و 

ةٌ باِلأآ بآص   ي  ؤآ ةِ، ر  خِر  ارِ الآآ ل  فِي الد  ج  ز  و  به  مآ ع  مِنيِن  ر  ةِ المآ ؤآ ي  ؤآ ة  فِي ر  ر 
اتِ اح  المآ ت و  ح  ارِ الصِّ

                                                        
 .في فتاوى نور على الدرب أفاده العلامة ابن عثيمين (1) 
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ةِ. اخِر  ف  ن انِ الآ
ِ اتِ الجآ ض  وآ فِي ر  ةِ، و  قِي ام  صات الآ ر   (1) اهـ.فِي ع 

ة في رؤية قال القاضي أبو يعلى وغيره: كانت الأم  :  الإمام ابن تيمية قالو

الله بالأبصار على قولين منهم المحيل للرؤية عليه وهم المعتزلة والنجارية وغيرهم 

 من الموافقين لَم على ذلك. 

أهل الحق والسلف من الأمة متفقون على أن المؤمنين يرون الله  :والفريق الآيْر

مِن يقول بجواز الرؤية  ،وأن الكافرين لا يرونه فثبت بهذا إجماع الأمة في المعاد

ومِن ينكرها على منع رؤية الكافرين لله وكل قول حادث بعد الإجماع فهو باطل 

 (2) .اهـ.مردود

ة القمر ليلة البدر أي: كما أن رؤي (كَمَا البدْرُ لا يَُْفى وَرَبُّطَ أَوْضَـحُ )قوله: 

فيراه الإنسان من غير حصول ضَر ولا ازدحام، فكذلك رؤية ، ليس دونه سحابة

 وأدلة ذلط كثرإ، منها:الله في الآخرة، بل رؤية الله أوضح، 

 .[20،21]القيامة  ﴾ ڀ ٺ ٺ *پ ڀ ڀ  ﴿ . قول الله تعالى:  4

 [26]يونس:(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ).  2

يآب  . و0 ه  نآ ص  نِ الن بيِِّ بن سنان  ع  :  ، ع  ال  نَّةِ إذَِ »ق  ا دَيََْ  أَهُْ  الْجَ

ْ تُبَيِّضْ  نَّةَ، قَالَ: يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَِ يدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَم الْجَ

جَاََّ، فَمَا أُعْ  نَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِ نَّةَ، وَتُنجَِّ ْ تُدْيِْلْنَا الْجَ طُوا وُجُوهَنَا؟ أَلَم

مِْ عَزَّ وَجَ َّ  :   ،«شَيْئًا أَحَبَّ إلَِيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إلَِى رَبهِّ ة  ي  ذِهِ الآآ م  ت لا  ه  لِلَّذيِنَ أَحْسنَُوا }ث 
 (4747رواه مسلم ) [26]يونس:  {الْحسُْنَى وَزِياَدَةٌ

                                                        
 (054/ 7، ت سلامة )ابن كثير تفسير(1) 

 (532ـ6/533مجموع الفتاوى ) (2) 
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دْرِيِّ حديت . 1  الْخُ
ولِ اللهِ أَبِي سَعِيد  س  نِ ر  م  ا   ، أ ن  ن اسًا فِي ز  ال وا: ي  ق 

ول  اللهِ  س  ال  ر  ةِ؟ ق  قِي ام  م  الآ وآ ن ا ي  ب  ى ر  لآ ن ر  ول  اللهِ، ه  س  مآ : »ر  : « ن ع  ال  هَْ  »ق 

ونَ فِي  مْسِ باِلظَّهِرَإِ صَْ وًا لَيْسَ مَعَهَا سََ اٌَّ؟ وَهَْ  تُضَارُّ ونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّ تُضَارُّ

: « بَدْرِ صَْ وًا لَيْسَ فيِهَا سََ اٌَّ؟رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْ  ال  ول  الِله، ق  س  ا ر  وا: لا  ي  ال  مَا »ق 

ا ونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَ ونَ فِي رُؤْيَةِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلِاَّ كَمَا تُضَارُّ . «تُضَارُّ

 (.470( ومسلم )1574الحديث. رواه البخاري )

نِ الن بيِِّ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْس  أبي موسى حديت  .5 ال   ع  جَنَّتَانِ مِنْ »: ق 

  نيَِتُهُمَا، وَمَا فيِهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَب   نيَِتُهُمَا، وَمَا فيِهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ 
ة  أَنْ فضَِّ

مِْ إلِاَّ رِدَاءُ الْكبِْرِ  ( 1797رواه البخاري ) «يَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْن  يَنْظُرُوا إلَِى رَبهِّ

 :، كما قيلوالأحاديث في ذلك متواترة وبنحوه حديث أبي هريرة. ( 473ومسلم )

 بــا واحتسـديت من كذَّ ........ ومن بنى لله بيتــمَا تواتر ح     

 (1) .ضــومسح يْفين وهذي بع  و   .......ـــة والحـورؤية شفاع

الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة فإن :  الإمام ابن تيميةقال 

وصحابته وسلف  الإيمان بذلك فرض واجب؛ لما قد تواتر فيها عن النبي 

  (2) اهـ.الأمة.

                                                        
:  قال الشيخ التاودي في حواشيه على الصحيح وقد 47قال الكتاني في نظم المتناثر من الحديث المتواتر ص  (1) 

/ 6ك فقلت. مِا تواتر حديث من كذب..... فذكر الأبيات.اهـ. قلت: ذكر الزركلي في الأعلام )نظمت ذل

ي الفاسي، فقيه المالكية في 62 ة الم رِّ د  وآ دِي بن محمد الط البِ ابن محمد بن علي، ابن س  ( ترجمته، وهو: محمد الت او 

ط(  -مصر والحجاز. له )زاد المجد الساري  عصره، وشيخ الجماعة بفاس. ذاعت شهرته بعد رحلة قام بها إلى

 هـ. 727حاشية على البخاري، و )تعليق على صحيح مسلم( و )حاشية على سنن أبي داود(، المتوفى سنة 

 (531/ 6مجموع الفتاوى ) (2) 
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لِ : اعلم  قال الإمام النووي  وعلى ذلط إجَاع السلف: ب  أ هآ ه  ذآ أ ن  م 

ن ةِ بأِ جمآ عِهِمآ أ ن   ة  السُّ ي  ؤآ لى  الله ر  ضًا ع  وا أ يآ أ جمآ ع  لًا و  قآ  ع 
ت حِيل ة  سآ يرآ  م  آكنِ ةٌ غ  الى  مِ  ع  ت 

ن   وآ ر  مِنيِن  ي  أ ن  المآ ؤآ ةِ و  خِر  ا فِي الآآ ق وعِه  افرِِين   اللهو  ك  ون  الآ الى  د  ع     .ت 

ارِ  الخآ و  ة  و  ت زِل  عِ المآ عآ بدِ  لِ الآ ةٌ مِنآ أ هآ ائِف  تآ ط  م  ع  ز  جِئ ةِ أ ن  و  ب عآض  المآ رآ الى  لا   اللهج  و  ع  ت 

لًا  قآ ت حِيل ةٌ ع  سآ ت ه  م  ي  ؤآ أ ن  ر  قِهِ و  لآ دٌ مِنآ خ  اه  أ ح  ر  لٌ  ،ي  هآ ج  يحٌ و  ِ ط أٌ صر  وه  خ  ال  ذِي ق  ا ال  ذ  ه  و 

بيِحٌ  ةِ  ،ق  اب  ح  إجِمآ اعِ الص  ن ةِ و  السُّ ة  الآكتِ ابِ و  دِل  تآ أ  ر  دآ ت ظ اه  ق  ل فِ  و  مآ مِنآ س  ه  د  نآ ب عآ ف م 

 ِ مِن ينآ ؤآ ةِ للِآم  خِر  الى  فِي الآآ ةِ الله ِ ت ع  ي  ؤآ ب اتِ ر  لى  إثِآ ةِ ع  ين   ،الأآ م  ِ وٌ مِنآ عِشرآ ا ن حآ اه  و  ر  و 

ولِ  س  نآ ر  ابيًِّا ع  ح  ةٌ   الله ص  ور  ه  شآ ا م  آنِ فيِه  رآ ق  ات  الآ آي   (1) .اهـ.و 

د دل القران والسنة المتواترة وإجماع الصحابة ق:  وقال الإمام ابن القيم

 رسول الله ة  وخاص   ،الإيمان ل  ز  وأهل الحديث عصابة الإسلام ون   ،وأئمة الإسلام

على أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا كما يرى القمر ليلة  ،

 (2).اهـ. البدر صحوا وكما ترى الشمس في الظهيرة
 

 سَ بمْولُـود  وليسَ بـِوَالـِـد  ...... وَلَيسَ لهُ شِـبْهٌ تَعَالَى المسَبَّـحُ وَلَيْ  .7

مع أنه جل وعلا هو  ،لكان مسبوقًا بوالد د  لِ لأنه لو و    (وَلَيْسَ بمْولُـود  )قوله: 

 يولد؟  الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الخالق وما سواه مخلوق، فكيف

ئى ئى ئى ی ی ئۈ ئۈ ئې ئې ئې )قال الله عز وجل: 

ءٌ، وَأَنَْ  »: قال النبي و  [0]الحديد:(ی لُ فَلَيْسَ قَبْلَطَ شََْ اللهُمَّ أَنَْ  الْأوََّ

                                                        
 (0/45شرح مسلم ) (1) 

 (012حادي الأرواح )ص:  (2) 
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ءٌ، وَأَنَْ  الْبَاطنُِ فَلَيْسَ  ءٌ، وَأَنَْ  الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَطَ شََْ الْآيِْرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شََْ

ءٌ   .ة ( عن أبي هرير2940رواه مسلم )  «دُونَطَ شََْ

؛ ولأنه مستغن  عن كل ، ولا صاحبة لهلأنه لا مثيل له( وليسَ بـِوَالـِـد  )قوله: 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ): قال الله عز وجل، أحد

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 

 [67]يونس: (  ئا ئە

ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح ) وقال تعالى

 [434]الأنعام:(   بخ بم بى بي تج تح تخ

 [494]النساء:(   ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ) ل تعالى: وقا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پپ ڀ ڀ )ج  وعلا: وقال

 [1]الإخلاص:(   ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 على ثلاث طوائف منحرفة من بني آدم، وهم:  د  ر   (لم يلد)وفي قوله: 

 .الائكة الذين هم عبادالرحمن إناثً جعلوا الم :المشكون  .1

 ر ابن الله.قالوا: عزي :اليهود .2

  (لم يلد ولم يولد)فكذبهم الله بقوله:  قالوا: المسيح ابن الله. :النصارى .3

نآ و رْدَاءِ ع  نِ الن بيِِّ  أَبِي الدَّ : ، ع  ال  أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَة  »، ق 

آنِ؟  «؟ثُلُتَ القُْرْ نِ  رآ أآ ث ل ث  الآق  ر  يآف  ي قآ ك  : ق ال وا: و  تعَدِْلُ  ( ٱ ٻ ٻ ٻ)»ق ال 

، فَجَعََ  قُْ  هُوَ اللهُ أَحَدٌ جُزْءًا مِنْ » «ثُلُتَ الْقُرْ نِ  أَ الْقُرْ نَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاء  إنَِّ اللهَ جَزَّ
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  (1).روا  مسلم « أَجْزَاءِ الْقُرْ نِ 

هي حمله بعضهم على ظاهره، فقال:  :«تَعْدِلُ ثُلُتَ الْقُرْ نِ  »: ومعنى قوله 

ثلث باعتبار معاني القرآن؛ لأنه أحكام، وأخبار، وتوحيد، وقد اشتملت هي على 

وقد : ابن تيمية قال شيخ الإسلام .القسم الثالث، فكانت ثلثًا بهذا الاعتبار

بينا أن أحسن الوجوه أن معاني القرآن ثلاثة أنواع: توحيد وقصص وأحكام. وهذه 

 (2) اهـ.ده.السورة صفة الرحمن فيها التوحيد وح
ليس ، وكفءلا و ي  مِ س  أي: ليس له نظير ولا ند، ولا  (وَلَيسَ لهُ شِـبْهٌ )قوله: 

وهذا النفي المقصود منه كمال صفاته، لأنه لكمال صفاته لا  له مثيل سبحانه وتعالى.

 لا في أسمائه ولا في أوصافه، ولا في أفعاله، تبارك وتعالى.، أحد يماثله

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ )قال سب انه: 

ليس له شبيه ولا نظير ولا أحد يساويه في جميع صفات  :يأ [65]مريم:(ڀ ٺ

  [1]الإخلاص:   (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٺ) وقال تعالى: .الكمال
لا في أسمائه ولا في أوصافه، ولا في أفعاله، تبارك  اأحد مساويً لم يكن له  :أي

  [22 ]البقرة: (ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ) وقال تعالى: وتعالى.
عَلُوا للهَِِّ أَنْدَادًافقوله: ) ْ َـ أي: نظراء وأشباها من المخلوقين، فتعبدونهم كما  (فَلا 

تعبدون الله، وتحبونهم كما تحبون الله، وهم مثلكم، مخلوقون، مرزوقون مدبرون، لا 

 .يملكون مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، ولا ينفعونكم ولا يضَون

أن الله ليس له شريك، ولا نظير، لا في الخلق، والرزق،  (ونَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُ )

                                                        
 .سعيد الخدرين أبي ( ع5345خاري )البأخرجه و (744واه مسلم )ر (1)

 (49/401مجموع الفتاوى ) (2) 



 
  لح ئي   لآ ئ   بهي  على  لمنظوم  

54 

والتدبير، ولا في العبادة فكيف تعبدون معه آلَة أخرى مع علمكم بذلك؟ هذا من 

وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده،  أعجب العجب، وأسفه السفه.

ادته، وبطلان عبادة والنهي عن عبادة ما سواه، وبيان الدليل الباهر على وجوب عب

 .من سواه

بآدِ و نآ ع  أ لآت  الن بيِ  الله بن مسعود ع  : س  ال  نْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ : ق  أَيُّ الذَّ

: الله ال  عََ  »؟ ق  ْ َـ ا وَهُوَ يَْلَقَطَ لله أَنْ   .(76( ومسلم )1199رواه البخاري )  «ندًِّ

  [44]الشورى:(ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ) وقال سبحانه:

ءٌ ) .هليس مثله أحد من خلق أي: في علمه وقدرته وسمعه  (لَيْسَ كَمِثْلهِِ شََْ

 .وبصره وعزته وحكمته ورحمته وغير ذلك من صفاته

ءٌ ) عن كل  فيها تنزيه لله، كلهاالآيات فهذه  في كل كمال. (لَيْسَ كَمِثْلهِِ شََْ

عن الأنداد،  ، أي: أن الله سبحانه منزه ومتعالنقص، وأنه لا مثيل له، ولا ندله

  فليس له نظير ولا مثيل.

 (1) تعالى: أي: ترفع وتقدس، وتنزه.( تَعَالَى المسَبَّـحُ )قوله: 

فهو منزه عن صفات ، أي: المنزه عن كل نقص وعيب( المسَبَّـحُ قوله: )و

النقص، منزه عن الصاحبة والولد، ومنزه عن الشريك، ومنزه عن أن يكون له 

 .به سبحانه مثيل، ومنزه عما لا يليق

ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ) قال الله تعالى :

 [472-473]الصافات:   (ئي بج بح بخ بم بى

ما  يصفه بهِِ الواصفون سل   ،فنزه ن فسه ع  سلين م  و  ا و   ؛على المآ رآ ةِ م  م  لا  بِهِ  وه  ف  ص  لسِ 

                                                        
 (.7/043(، ومجموع فتاوى العثيمين )069شرح الواسطية للعثيمين )ص:  (1) 
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حمد   ،من كل نقص وعيب تِي ي و  ل ال  ما  ك  ات الآ وف بصِِف  ص  و  الم وآ ت حق ن فسه إذِآ ه  سآ

ده ل حم  ما  ن افِي ك  ن كل نقص ي  ا الحآ مد ومنزه ع   . لأ جله 

: ومعلوم أن الإجماع على تنزيه  الله تعالى عن صفات قال الإمام ابن تيمية 

 (1) النقص، متناول لتنزيهه عن كل نقص من صفاته الفعلية وغير الفعلية.اهـ.

 عن ث ث  أ ي ء:وتنزيه  لله عز وجل يكون 

ه فيها عن فصفاته التي يتصف بها،  .عن النَّقصِ في صفات الكماله تنزيـ  1 منز 

لِّ نقص،  عِ الكامل، وبالبصر مك  مآ ت صف بالعِلمِ الكاملِ، وبالحياةِ الكاملةِ، وبالس 

 الكامل.

  .عن صفات النَّقصِ المجردإ عن الكمال تنزيه ـ  2

ص  محضة، مفهو سبحانه  ه عن أن يوصف بصفة ن قآ نز  ثل أن يوصف بالعجز، م 

  .، تعالى الله عن ذلكأو الظُّلم، أو ما أشبه ذلك

  عن مَاثلة المخلوقين.تنزيه ـ  3

ة كصفات المخلوقين، مثل: الله عز وجل ف  ه عن أن تكون صفات ه الخبري  نز  م 

  .الوجه، واليدين، والقدم، والعينين

ه الذاتية المعنوية كصفات   ه أن تكون صفات  نز  ه ليس وم  المخلوقين، فعلم 

، كامل كامل  العِلآمِ المخلوق، فهو سبحانه  ةوقدرته ليست كقدركعِلآمِ المخلوق؛ 

                                                        
( وتفسير 46( ومختصر الصواعق )ص: 493جلاء الأفهام )ص: ( و1/77درء تعارض العقل والنقل ) (1) 

( 15( وتيسير الكريم الرحمن )ص: 435/ 4والمصباح المنير ) ( والقاموس،076/ 4ابن كثير ت سلامة )

( القول المفيد 415/ 4(   )056/ 4( )430/ 4( )427/ 4( شرح العقيدة الواسطية للعثيمين )709)ص: 

 (404/ 7)مجموع فتاوى ورسائل العثيمين و( وفتاوى نور على الدرب للعثيمين، 4/44على كتاب التوحيد )

  . (057/ 43الشرح الممتع )و( 053تفسير العثيمين: جزء عم )ص: و( 625/ 43)
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 .القدرة

يماثل المخلوق في صفاته الفعلية، مثل: الاستواء على العرش، ومنزه عن أن  

ضى والغضب نيا، والمجيء إلى الفصل بين العباد، والرِّ  الدُّ
ِ
ماء ، وما والنُّزول إلى الس 

ى غير ، ولكن الم سم  ى،  أشبه ذلك، وإنآ وافقها في الاسم، فالاسم  هو الاسم  الم سم 

فة  هي الصفة، ولكن الموصوف غير الموصوف؛ فلا تماثل بين الخالق  فالصِّ

  (1)عثيمين.أفاده العلامة الوالمخلوق. 
 

 

حُ ـاقِ ما قُلْنَا حَ بمِِصْـدَ ....  يُّ هَذَا وعِندَْنَاوَقَـدْ يُنكرُِ الَجهْمِ  .8  دِيتٌ مُصَرِّ

( هنا تفيد التحقيق، أي: أن الجهمي، قد)(: يُّ هَذَاوَقَـدْ يُنكرُِ الَجهْمِ )قوله: 

وهو المتبع لمذهب الجهمية المبتدعة، ينكر ويكذب برؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، 

 .وليس لَم مستند شرعي في ذلك

الخوارج، والإباضية منهم، والرافضة  وهو مذهب المعتزلة، ووافقهم متأخروا

 (2) والزيدية، وهو لازم قول الأشاعرة والكلابية.

                                                        
 (.11ـ0/12الشرح الممتع ) (1) 

وهؤلاء الجهمية معروفون بمفارقة السنة  : (032/ 2بيان تلبيس الجهمية )في قال الإمام ابن تيمية   (2) 

لكن قولَم في الله أقبح من قول  ،الخوارج والجماعة وتكفير من خالفهم واستحلال دمه كما نعت النبي 

مع أن أهل المقالات ذكروا أن قول  ،رج وإن كان للخوارج من المباينة للجماعة والمقاتلة لَم ما ليس لَمالخوا

وهذا والله أعلم يكون  ،الخوارج في الصفات هو قول الجهمية والمعتزلة هذا ذكره الأشعري وغيره من المعتزلة

 .نيةة الثاائقول من تأخر من الخوارج إلى أن حدث التجهم في أول الم

وأما الخوارج الذين كانوا في زمن الصحابة وكبار التابعين فأولئك لم يكن قد ظهر في زمنهم التجهم أصلا ولا 

عرف في الأمة إذ ذاك من كان ينكر الصفات أو ينكر أن يكون على العرش أو يقول أن القرآن مخلوق أو ينكر 

= 
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 و  ن   في   رؤي  على أ بع  أقس م:

 من أنكر الرؤية في الدنيا والآخرة، وهم الجهمية والمعتزلة. الأول:

 من أثبتها في الدنيا والآخرة، وهم الحلولية. الثانِّ:

ى في الآخرة من غير معاينة، وهم الأشاعرة، يرإن الله من قال  الثالت:

 والكلابية، ولازم قولَم إنكار الرؤية.

من قال: لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة بالأبصار عيانا، وهم أهل  الراب :

  الحق المتبعون للسلف.

  على ثلاثة أقوال:والناس في رؤية الله :  قال الإمام ابن تيمية

مة المسلمين على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار فالصحابة والتابعون وأئ

 . ...ا لا يراه في الدنيا بعينه أحدً  وأن   ،اعيانً 

 قول نفاة الجهمية أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة .  :(والقول الثانِّ)

قول من يزعم أنه يرى في الدنيا والآخرة. وحلولية الجهمية  :(والثالت)

ثبات فيقولون: إنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة وإنه يرى يجمعون بين النفي والإ

 (1) .اهـ.في الدنيا والآخرة. وهذا قول ابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله

قول : نقله في موضع آخر وهو قول الأشاعرة، قال راب : القسم الو

هؤلاء: إن الله يرى من غير معاينة ومواجهة قول انفردوا به دون سائر طوائف 

على أن فساد هذا معلوم بالضَورة . والأخبار المتواترة عن  ،الأمة وجمهور العقلاء

                                                        = 
.اهـ. وانظر: شرح الطحاوية للشيخ صالح بن لأمة رؤية الله تعالى ونحو ذلك مِا ابتدعته الجهمية من هذه ا

  (406عبد العزيز آل الشيخ )ص:

 (006/ 2مجموع الفتاوى ) (1) 
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 (1) .اهـ.ترد عليهم النبي 

  حكم من أنكر   رؤي  في   خرة:

ة   :قال الإمام ابن تيمية  ي  ؤآ د  ر  ح  نآ ج  ل فِ أ ن  م  ور  الس  آه  يآهِ جم  ل  ا ل ذِي ع   اللهِ و 

ةِ  خِر  ارِ الآآ ف  فِي الد  ر  ع  ما  ي  لكِ  ك  ف  ذ  رِّ لكِ  ع  عِلآم  فِي ذ  ه  الآ بآل غآ آ ي  ان  مِِ نآ لم  إنِآ ك  افرٌِ؛ ف  و  ك  ه  ف 

مِ  لا  سآ ِ ائِع  الإآ ه  شر   بآل غآ آ ت  نآ لم  و   ،م  ه  ه  ف  عِلآمِ ل  ل وغِ الآ د  ب  ودِ ب عآ لى  الجآ ح  إنِآ أ صر   ع  ف 

افرٌِ.  (2)اهـ.ك 

فهاك سياق  : قال الإمام ابن القيم ،لرؤيةوفي معرض ذكر أحاديث ا

ها بالقبول والتسليم وانشراح الصدر أحاديثهم من الصحاح والمسانيد والسنن وتلق  

بها لم يكن إلى  ب  ذ  من ك  ف   ،اب بِه  ذِّ ك  لا بالتحريف والتبديل وضيق العطن ولا ت  

  (3) .اهـ.وجه ربه من الناظرين وكان عنه يوم القيامة من المحجوبين

 أي: عند أهل السنة المتبعين للسلف.(: عِندَْنَاوَ قوله: )

أدلة  ، وهيأي: عندنا ما يدل على صدق قولنا (:بمِِصْـدَاقِ ما قُلْنَا)قوله: 

ظاهرة جلية متواترة، لا ينكرها إلا جاهل أو مكابر، في أن المؤمنين يرون ربهم 

  بالأبصار يوم القيامة.

حُ ـحَ )قوله:  أي: حديث صريح في إثبات الرؤية، بل رؤية (: دِيتٌ مُصَرِّ

 المؤمنين لربهم في الآخرة يدل عليها القرآن والسنة وإجماع السلف، كما تقدم ذلك.
 

                                                        
 .(46/71مجموع الفتاوى ) (1) 

 .(6/176مجموع الفتاوى ) (2) 

 .(279حادي الأرواح )ص:  (3) 
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د   .9  قُْ  مِثَْ  ما قَدْ قَالَ في ذَاكَ تَنجَْحُ ...... ف رَوَاُ  جَرِيـرٌ عـن مَقَـالِ مُحـمَّ

 

ديث الصحيح الصريح في هذه المسألة أي: روى الح(: رَوَاُ  جَرِيـرٌ )قوله: 

لِيُّ جرير وهو ابن عبد الله البجلي   الب ج 
الكِ  ابرِِ بنِ م  بآدِ اللهِ بنِ ج  ر  بن  ع  رِيآ يُّ  ج  ِ سرآ الق 

ر   مآ ب و ع  ، أ  ، الج مِيآل  ، الن بيِآل  مِيرآ 
، كان سيدا في قومه مطاعا، وكان إسلامه متأخرا الأ 

ع  الن بيِ  لمائدة، عن الفتح، وبعد نزول سورة ا اي  ب  لِم   و  سآ لِّ م  حِ لكِ  لى  النُّصآ  (1). ع 

ل  اللهِ : قال جرير  ومن فضاِله: وآ س  آنِي ر  ا ر  هِي م  جآ م  فِي و  ب س  ، إلِا  ت 

 : ال  ق  ، عَلَى وَجْهِهِ مِسَْ ةُ »و  يَطْلُُ  عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا البَاَِّ رَجٌُ  مِنْ يَْرِْ ذِي يَمَن 

، حين بعثه لكسر صنم دوس ودعا له النبي   (2) .فدخل جرير  «لَط  مَ 

ا»ذي الخلصة، فقال:  هُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّ اكبًِا «اللَّ آسِين  ر  خم   و 
ة  ت  فِي مِائ  رآ ن ف  ف 

يآت  الن بيِ   ت  أ  ، ف  ه  ن ا عِنآد  دآ ج  نآ و  ن ا م  ت لآ ق  ، و  ن اه  آ سر  لِأ حمآ س  ف   ف ك  ن ا و  ا ل  ع  د  ه  ف  ت  آ بر  ، أ خآ

   نحوا من مائة حديث بالمكرر. روى عن رسول الله  (3).متفق عليه

ونزل جرير الكوفة وسكنها، وكان له بها دار، ثم تحول إلى قرقيسياء، ومات بها 

وقيل: مات بالسراة في ولاية الضحاك بن قيس على الكوفة  سنة أربع وخمسين.

.س  ، لمعاوية آسِينآ  خم  ى و  د    (4) ن ة  إِحآ

د   ـنْ عَ )قوله:  وهو الصادق  أي: رواه عن رسول الله(: مَقَـالِ مُحـمَّ

                                                        
 (.56( ومسلم )59رواه البخاري ) (1)

مس ة (، ومعنى 0470) الصحيحة( وصححه العلامة الألباني253) الأدب المفردرواه البخاري في  (2)

 .النهاية.يقال على وجهه مسحة ملك ومسحة جمال أي أثر ظاهر منه، ولا يقال ذلك إلا في المدح ملط:

 . عن جرير  (2196( ومسلم )0305،1055رواه البخاري) (3)

ط:  البداية والنهاية( و506ـ2/503لة )ط الرسا سير أعلام النبلاء( و207/ 4) الاستيعاب (4)

 (.9/027) هجر
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صحيحيهما الذين في المصدوق، الذي لا ينطق عن الَوى، الحديث رواه الشيخان 

يآس  بآ هِا أصح الكتب المصنفة، من طريق  ن ا ق  ث  د  ، ح 
الدِ  عِيل  بآن  أ بِي خ  ما  ن  أ بِي إسِآ

ولِ اللهِ  س  ل وسًا عِنآد  ر  ن ا ج  : ك  ول  ق  و  ي  ه  بآدِ اللهِ، و  رِير  بآن  ع  ت  ج  مِعآ : س  ال  ، ق  ازِم  ح 

: ال  ق  رِ، ف  ب دآ يآل ة  الآ رِ ل  م  ق  كُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا » ، إِذآ ن ظ ر  إِلى  الآ وْنَ رَبَّ كُمْ سَتََْ أَمَا إنَِّ

ونَ فِي رُؤْيَتهِِ، فَ نِِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاإ  قَبَْ  طُلُوعِ الْقَمَرَ، لَا تُضَامُّ 

ا مْسِ، وَقَبَْ  غُرُوبِهَ رِيرٌ « الشَّ أ  ج  ر  م  ق  ، ث  ر  جآ ف  الآ نيِ الآع صرآ  و  عآ وَسَبِّحْ بَِ مْدِ رَبِّطَ } ي 

ا مْسِ وَقَبَْ  غُرُوبِهَ ( ومسلم 551رواه البخاري ) [403]طه:  {قَبَْ  طُلُوعِ الشَّ

 ،التشبيه فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي؛ فإن الكاف حرف (.600)

   (1) دخل على الرؤية.

حِّ  :عن حديث جرير  قال ابن تيمية  ا الحآ دِيث  مِنآ أ ص  ذ  ه  و 

ب ولِ الم   ق  اةِ باِلآ ضِ المآ ت ل ق  هِ الأآ رآ جآ لى  و  ادِيثِ ع   باِلحآ دِيثِ الأآ ح 
ِ
ء ل ما  ع  ا عِنآد  الآ يآه  ل  عِ ع  م  جآ

ن ةِ. لِ السُّ ائِرِ أ هآ س   (2) اهـ.و 

ولا يرد هذا الحديث وأمثاله من أحاديث الصفات إلا المعطلة من الجهمية، 

  ومن نحا نحوهم، وسلك سبيلهم في اتباع الَوى ورد الحق والَدى.

اق   (147) (4/204)السنة في   قال عبد الله بن الإمام أحد ح  نيِ إسِآ ث  د  ح 

نِ أ بِي  عِيل  بآ ما  دِيث  إسِآ دِّ ح  نآ ر  : م  ول  ق  كِيعًا، ي  ت  و  مِعآ : س  ال  ، ق  ب ارِيُّ  الأآ نآ
آل ول  بآن  به 

رِير   نآ ج  ، ع  يآس  نآ ق   ع 
الدِ  نِ الن بيِِّ  خ  مِي ةِ  ع  سِب وهِ مِن  الجآ هآ ةِ ف احآ ي  ؤآ . فِي الرُّ

 صحيح، إسحاق بن بهلول: وثقه الخطيب.إسناده 

                                                        
 (71/ 46مجموع الفتاوى ) (1) 

 (124/  6مجموع الفتاوى ) (2) 
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وقد ذكرنا في ما مضى جملة من الأدلة على رؤية الله تعالى، وحديث جرير ليس 

 .هو الدليل الوحيد في هذه المسألة

فأبو الحسين البصري وأمثاله من المعتزلة يعتمدون :  قال الإمام ابن تيمية

بن أبي حية البغدادي فيها في أصول دينهم على أحاديث قد يجمعها عبد الوهاب 

حتى يعتقدون  ،وأضعافها من الأخبار المتواترة لا يعرفونها البتة ،الكذب والضعف

أنه  عن النبي  أنه ليس في الرؤية إلا حديث جرير بن عبد الله البجلي 

نكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر ف ن استطعتم أن لا تغلبوا على إ»قال: 

  «شمس وقب  غروبها فافعلواصلاإ قب  طلوع ال

ويقولون : هذا لم يروه إلا قيس بن أبي حازم وكان يبغض عليا فيظنون أنه 

 . ليس في الرؤية إلا هذا الحديث

يعلمون أحاديث الرؤية متواترة أعظم من تواتر كثير مِا  وأه  العلم بالحديت

الشفعة  وقد احتج أصحاب الصحيح منها أكثر مِا خرجوه في ،يظنونه متواترا

وتحريم المرأة على عمتها  ومناقب عثمان وعلي ،ئض وسجود السهووالطلاق والفرا

وخالتها والمسح على الخفين والإجماع وخبر الواحد والقياس وغير ذلك من 

 .الأبواب الذين يقولون إن أحاديثها متواترة

وفي الصحاح منها  ،أعظم من حديث كل نوع من هذه الأنواع فأحاديت الرؤية

مثل حديث أبي هريرة الطويل في تَليه يوم القيامة ، أكثر مِا فيها من هذه الأنواع

ومرورهم على الصراط وهو في الصحيح أيضا من حديث أبي سعيد ومن حديث 

وفي الصحيحين في ، وفي الصحيحين حديث أبي موسى في رؤيته في الجنة، جابر

  . رؤية أهل الجنةوفي الصحيح حديث صهيب في، حديث الشفاعة رؤيته لربه
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 فأضعاف أضعاف أحاديث الرؤية وأما أحاديت العلو وما يتضمن هذا المعنى

فأبو الحسين وأمثاله من المعتزلة وكذلك الغزالي والرازي وأمثالَما من فروع 

في أصول  ،هم من أقل الناس علما بالأحاديث النبوية وأقوال السلف ،الجهمية

  (1) .اهـ.بلغوه من الحديثالدين وفي معاني القرآن وفيما 

جملة كبيرة من أدلة الرؤية في كتاب حادي  الإمام ابن القيم وقد أورد 

 الأوراح، وأفردت المسألة بالتأليف عند السلف، ومن ذلك: 

 .هـ.(075كتاب الرؤية للإمام علي بن عمر الدارقطني البغدادي )ت: 

ن النحاس المالكي ورؤية الله لعبد الرحمن بن عمر التجيبي المصري اب

 هـ.(146)ت:

أي: قل أيها المتمسك بالحق بما قاله (: قُْ  مِثَْ  ما قَدْ قَالَ في ذَاكَ تَنجَْحُ ف)قوله: 

، في إثبات رؤية الله تعالى، وفي غيره مِا دلت عليه الأدلة في صفات الله الرسول 

واء؛ لأن عموما، ولا تقل بقول أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم من أهل الأه

  .الواجب على المسلم اتباع الحق، ففيه الفلاح والنجاح

، بالفتح،( حُ جَ نْ تَ وقوله: ) اح  ر  بالش الن ج  ، بالضم: الظ ف  ح  القاموس  يء.ـوالنُّجآ

  .(210)ص: 

ئى ئى ئى ) قال الله تعالى: فمن اتبع الحق، وسلم للشرع ظفر بمطلوبه،

 .[52]النور: (  ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى

 

   

                                                        
 (1/73درء تعارض العقل والنقل ) (1) 
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 صف    يدين

 تَنفَْـحُ  ضِـ ِ اا يَدَيْـهِ بالفوتَ وَكلِْ .....  وَقَـدْ يُنكـِرُ الَجهْمِيُّ أَيضًا يَمِيْنَـهُ . 11

هنا: كما سبق تفيد التحقيق، كقول الله تعالى:  (قد)( وَقَـدْ يُنكـِرُ الَجهْمِيُّ )قوله: 

الله،  وفي هذا البيت بين فيه الناظم رحمه  [47]الأحزاب:(چ چ ڇ ڇڇ)

كما هو مذهبهم في نفي جميع  مذهب الجهمية في صفة اليدين، وأنهم ينكرونها،

  الأسماء والصفات، ووافقهم في نفي صفة اليدين المعتزلة، والأشاعرة.

القوة شيء واليد ؤولون اليد بمعنى القدرة أو القوة، أو بمعنى النعمة، ووي

  م:فيقال   .شيء آخر، والنعمة شيء واليد شيء آخر

 فهل يقال:   [95]ص:(   ۉ ۉ ې ې)كيف تفسرون قول الله تعالى: 

، فهي قدرة واحدة، وهل يقال: لما خلقت بنعمتي. تي    لما خلقت بقدر 

 :عاد يعود، فإذا قلتو مصدر آض يئيض أيضا أي رجع: أيضًا( أَيضًا)قوله: 

 ،مثل ما سبق معنى الرجوع إلىفكلمة )أيضا( فيها  (1) .أيضا تقول أعد لي ما مضى

كما أنكر رؤية الله يمين الرب، أن الجهمي ينكر كذلك  :أي ( أَيضًا يَمِيْنَـهُ فقوله: )

 ضِـ ِ اا يَدَيْـهِ بالفوتَ وَكلِْ ) :لاالحق في ذلك فق مذهب أهل ثم بين المؤلفتعالى، 

(: تَنفَْـحُ ) بالعطاء والنعم. (:ضِـ ِ ابالفو) أي: وكلتا يدي الرب سبحانه،(: تَنفَْـحُ 

 (2)ونفحه بشيء أي أعطاه. النفحة العطية،

إنَِّ المُْكْثرِِينَ هُمُ المقُِْلُّونَ يَوْمَ »قال:  أن النبي  :أبي ذر  وفي حديث

                                                        
 .(446/  9لسان العرب ) (1) 

 (622/  2( ولسان العرب )2/446المصباح ) (2) 
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ا، فَنفََحَ فيِهِ يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَُ ، وَعَمِ  َ  الْقِيَامَةِ، إلِاَّ مَنْ أَعْطَاُ  اللهُ يَْرًْ

افِ    (.71(، ومسلم )6110رواه البخاري ) «يهِ يَْرًْ

أن الله عز وجل يعطي عباده ويمدهم، وعطاء الله لا ينقطع عنهم،  والمعنى:

ة  وفي حديث  ر  يآ ر  ول  أ بِي ه  س  :   الله: أ ن  ر  ال  يَدُ اللهَِّ مَلَْْى لاَ يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ، ق 

يَْ  وَالنَّهَارَ، وَقَ  اءُ اللَّ هُ لَمْ سَ َّ مَوَاتِ وَالأرََْ ، فَ نَِّ الَ: أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنذُْ يَْلَقَ السَّ

رواه  ،يَغِضْ مَا فِي يَدِِ ، وَقَالَ: عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ، وَبيَِدِِ  الأيُْْرَى الميِزَانُ، يَُْفِضُ وَيَرْفَ ُ 

، نقصهالا ي :أي: (لا يغيضها)ومعنى  .(770( ومسلم )9144البخاري )

   (1) .دائمة الصب والَطل بالعطاء :أي: (اءس َّ )

قال الحافظ عند حديث أبي هريرة  «وبيد  الأيْرى الميزان يُفض ويرف »قوله: 

قال ابن ( وفي هذه الرواية رد على من تأول اليد بالقدرة، 9144في البخاري رقم )

   (2) .لقدرةيدفع تأويل اليد هنا با« وبيد  الأيْرى الميزان»التين قوله: 

 وهي على قسمين: فأه  السنة يثبتون صفات الله تعالى،

 ، وهي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها.صفات ذاتية

 متعلقة بمشيئته. ،وصفات فعليه

 .كالاستواء، والنزول، والخلق والرزق فالفعلية:

 :، نوعانوالذاتية

 الحياة والقدرة والحكمة.ولعلم كاأ. معنوية، 

 (3) .الوجه واليدين والعينين والأصابعك يْبرية؛. أ

                                                        
 النهاية. (1) 

 (.40/071الفتح ) (2) 

 .(97/ 4العقيدة الواسطية للعثيمين ) شرح(3) 
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وهي صفات تليق به سبحانه نثبتها من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير 

 [44]الشورى:(   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)تكييف ولا تمثيل، 

على الوجه اللائق  ان بالأدلة من الكتاب والسنةثابت تانحقيقي انيدفلله تعالى 

  ، ومن أدلة ذلك:به سبحانه، ليست كأيدي المخلوقين

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى )قوله تعالى: . 4

  [95]ص:(ئا ئا

:  حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا عبد الواحد بن زياد  قال الإمام الدارمي

يْلق الله أربعة أشياء  :  ثنا عبيد بن مهران ثنا مجاهد قال قال عبد الله بن عمر

 دآ ع   جنة  و ،والقلم ،العرش :بيد 
رجاله ثم قال لسائر الخلق كن فكان.  ،موآد ،ن 

  .(: إسناده صحيح على شرط مسلم95في مختصر العلو)الألباني  لعلامةوقال ا .ثقات

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ )قوله تعالى: . 2

 (1) .[61]المائدة:   (ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

  .والتثنية في اللغة تدل على الحقيقة

د في كلام العرب ولا العجم، إن شاء الله : ولست تَ الإمام ابن تيميةقال 

تعالى، أن فصيحا يقول: فعلت هذا بيدي أو فلان فعل هذا بيديه إلا ويكون فعله 

 بيديه حقيقة. ولا يجوز أن يكون لا يد له أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيرها. 

ات وبهذا الفرق المحقق تتبين مواضع المجاز ومواضع الحقيقة؛ ويتبين أن الآي

  (2) لا تقبل المجاز البتة من جهة نفس اللغة.اهـ.

                                                        
 (4/264) على المريسي  نقضال (1) 

 (6/066مجموع الفتاوى ) (2) 
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وأجمعوا على أنه عز و جل يسمع ويرى وأن له :  قال أبو الحسن الأشعري

تعالى يدين مبسوطتين وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات 

 (1) .اهـ.بيمينه

 .والسنة توصف بأنَّا يَمِين، وهذا ثابٌ  بالكتاَّويد الله عز وج  

  :ومن أدلة ذلط

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو )تعالى: الله ل وق .1

 (  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې

ر: م   [69]الزُّ

إنَِّ يَمِيَن اللهَِّ مَلَْْى لاَ يَغِيضُهَا » :قال أن النبي  حديث أبي هريرة  .2

يَْ  وَالنَّهَارَ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنذُْ  اءُ اللَّ هُ لَمْ  نَفَقَةٌ، سَ َّ مَوَاتِ وَالأرََْ ، فَ نَِّ يَْلَقَ السَّ

يَنقُْصْ مَا فِي يَمِينهِِ، وَعَرْشُهُ عَلَى المَاءِ، وَبيَِدِِ  الأيُْْرَى الفَيْضُ أَوِ القَبْضُ يَرْفَُ  

 ( .770( ومسلم )9147رواه البخاري ) «وَيَُْفِضُ 

،  حديث .3 ة  ر  يآ ر  نِ الن بيِِّ  أ بِي ه  :ع  ال  الأرََْ  يَوْمَ  اللهيَقْبضُِ » ، ق 

مَاءَ بيَِمِينهِِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِطُ أَيْنَ مُلُوكُ الأرَْ ِ  رواه «. القِيَامَةِ، وَيَطْوِي السَّ

 ( .2979(، ومسلم )9072البخاري )

ة   .4 ر  يآ ر  ول   حديث أ بِي ه  س  ال  ر  : ق  ال  رَْ » :الله ق  ََ قَ بعَِدْلِ  إ  مَنْ تَصَدَّ

، وَلاَ يَقْبَُ   يهَا  اللهإلِاَّ الطَّيِّبَ، وَإنَِّ  اللهمِنْ كَسْب  طَيِّب  يَتَقَبَّلُهَا بيَِمِينهِِ، ثُمَّ يُرَبِّ

ُ ، حَتَّى تَكُونَ مِثَْ  الَجبَ ِ  ( ، 9103رواه البخاري )«. لصَِاحِبهِِ، كَمَا يُرَبيِّ أَحَدُكُمْ فَلُوَّ

 ( .4341ومسلم )

                                                        
 (225رسالة إلى أهل الثغر ) (1) 
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ول  اللهِ بن عمرو، عبد اللهعن  .5 س  ال  ر  إنَِّ الُمقْسِطيَِن عِندَْ الِله : » ق 

، وَكلِْتَا يَدَيْهِ يَمِيٌن، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي  حَْنِ عَزَّ وَجَ َّ ، عَنْ يَمِيِن الرَّ عَلَى مَنَابرَِ مِنْ نُور 

 (.4729رواه مسلم )« حُكْمِهِمْ وَأَهْليِهِمْ وَمَا وَلُوا

ةِ  :مام ابن القيم الإ وقال اب  ح  مِ الص  لا  ك  ن ةِ و  السُّ آنِ و  رآ ق  ي دِ فِي الآ ظ  الآ فآ د  ل  ر  و 

لى  أ   لُّ ع  ونًا بمِا  ي د  ر  قآ فًا فيِهِ م  ت صر   عًا م  ت ن وِّ ودًا م  ر  ضِع  و  وآ ةِ م  ث رِ مِنآ مِائ  الت ابعِِين  فِي أ كآ نه  ا و 

ةً  قِيق  دٌ ح  اكِ  ،ي  س  مآ ِ طِ  مِن  الإآ ب سآ الآ بآضِ و  ق  الآ الط يِّ و   (1) اهـ....و 
 

 

   

                                                        
 ..(135مختصر الصواعق )ص:  (1) 
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 صف    نزول  لإلهي

حُ احِ جَ َّ الوَ  بلِا كَيْفَ ......  ـ ِّ لَيْلَة  وَقُـْ  يَنْـزِلُ الَجبَّارُ فـي كُ . 11  دُ المتَمَدِّ

نيا يَمُـنُّ بفَِضْلـِـهِ ـإلى طَبَ . 12  ـماءِ وتُفْتـحُ فَتُفْـرَأُ أَبْواَُّ السَّ ......  ـقِ الدُّ

ا ورِ قًا ف..... و رًاألا مُسْـتغفِـرٌ يَلْـقَ غَافِ  : يَقولُ . 13  مْنَـحُ أمُسْـتَمنحٌِ يَْرًْ

بوهُم وقُبُِّ وا.....  همدُّ حَدِيثُ رَوَى ذَاكَ قَـومٌ لا يُـرَ . 14  ألا يَْاََّ قَـوْمٌ كذَّ

ھ )لله الحسنى، قال الله تعالى: من أسماء ا( الجبار: وَقُـْ  يَنْـزِلُ الَجبَّارُ )قوله: 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

   [20]الحشر:   (ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

  والجبار له ثلاثة معان:

أنه الذي يجبر الضعيف وكل قلب منكسر لأجله، فيجبر الكسير،  المعنى الأول:

بر، وي غني الفقير، وي يسّر على المعسر كل عسير، ويجبر المصاب بتوفيقه للثبات والص

ه  على مصابه أعظم الأجر إذا قام بواجبها، ويجبر جبرا خاصاً ق لوب   ض  ويعوِّ

 الخاضعين  لعظمته وجلاله.

ار لكل شيء، الذي دان له كلُّ شيء، وخضع له كلُّ  والمعنى الثانِّ: أنه القه 

  شيء.

تضمن لمعنى الر أن ه  العليُّ على كل شيء. المعنى الثالت:و ار ف القه  ءوفالجبار م 

  (1)العلّي.

                                                        
 .(499لسعدي )ص: لعلامة اتفسير أسماء الله الحسنى ل (1) 
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من يعتقد العقيدة  الناظم يَاطب( ـ ِّ لَيْلَة  وَقُـْ  يَنْـزِلُ الَجبَّارُ فـي كُ )قوله: 

 .الصحيحة المؤيدة بنصوص الوحيين، أن يقول ذلك، مؤمنا مصدقا بهذه الصفة

فنزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر من كل ليلة من 

، الثابتة بالسنة وإجماع السلف،  ونص في الحديث على أن ذلك صفات الله تعالى

 يكون كل ليلة. 

ة  ف ر  يآ ر  نآ أ بِي ه  ول  اللهِ  ع  س  ال  ، أ ن  ر  نَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُ َّ »: ، ق  يَنْزِلُ رَبُّ

يِْ  الْآيِْرُ، فَيَ  نْيَا، حِيَن يَبْقَى ثُلُتُ اللَّ مَاءِ الدُّ  إلَِى السَّ
قُولُ: مَنْ يَدْعُونِِّ فَأَسْتَجِيبَ لَيْلَة 

 .(1)متفق عليه  «لَهُ، وَمَنْ يَسْأَلُنيِ فَأُعْطيَِهُ، وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِِّ فَأَغْفِرَ لَهُ 

؛ : وقد سئل عن حديث النزولقال الإمام ابن تيمية  ه  ال  ل  ال ذِي ق  وآ ق  ا الآ ذ  ه 

نآ الن   ن ة  ع  تآ بهِِ السُّ اض  ت ف  دآ اسآ مِ  بيِِّ ق  عِلآ ل  الآ أ هآ ا و  ت ه  أ ئِم  ةِ و  ل ف  الأآ م  ق  س  ف  ات  و 

ب ولِ  ق  يه باِلآ ل قِّ ت  لكِ  و  دِيقِ ذ  لى  ت صآ الحآ دِيثِ ع  ن ةِ و     (2) اهـ..باِلسُّ

أي: نؤمن بهذه الصفة وسائر الصفات بغير تكييف لَا، لأن ( بلِا كَيْف) قوله:

نآه  كيفية الشيء، حقيته و وعقول البشر تعجز عن معرفة حقيقة صفات الله  هك 

لأن الشيء لا يمكن إدراكه إلا بمشاهدته، أو مشاهدة نظيره، أو الخبر وكيفيتها؛ 

فإننا وإن كنا نعلم ، الصادق عنه، وكل ذلك منتف بالنسبة لكيفية صفات الله تعالى

ۅ ۅ ۉ )لقوله تعالى:  ؛معاني هذه الصفات، لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها

  [443]طه:   (ۉ ې ې ې ې ى ى ئا

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )وقوله تعالى: 

                                                        
 (.957( ومسلم )4415رواه البخاري ) (1) 

 .(5/022وع الفتاوى )مجم (2) 
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لَا أُحْصِِ ثَنَاءً عَلَيْطَ أَنَْ  كَمَا أَثْنَيَْ  عَلَى » :   وقال النبي [430]الأنعام:(ڦ

  . ( عن عائشة176رواه مسلم ) «نَفْسِطَ 

ث ورٌ ن  :  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أآ يِيف  م  ال  الت كآ ما  ق  ل فِ ك  نآ الس  ي ه  ع  فآ

ب ولِ  ق  ء  باِلآ ل ما  ع  ا الآ اه  ل ق  تيِ ت  ة  ال  ال  مآ المآ ق  ه  يرآ  غ  ي يآن ة و  ابآن  ع  الكٌِ و  م  ة  و  بيِع  الِاسْتوَِاءُ  :ر 

ؤَالُ عَنْهُ بدِْعَةٌ  يمَانُ بهِِ وَاجِبٌ وَالسُّ ف   ،مَعْلُومٌ وَالْكَيْفُ مَجْهُولٌ وَالْإِ ات  ل ف  ف   الس 
ِ
ء لا  ؤ  ق  ه 

ن ا ل وم  ل  عآ يرآ  م  يآف  غ  ك  لى  أ ن  الآ   (1).اهـ.ع 

يآف   :وقال أيضا ل م  ك  عآ أ ن ه  لا  ي  ءٌ، و  آ مِثآلهِِ شي  يآس  ك  لى  أ ن  الله   ل  ون  ع  ت فِق  مآ م  ه  و 

قِهِ  لآ اتِ خ  ه  بصِِف  ات  لا  تم  ث ل  صِف  ، و  نآزِل   .(2) .اهـي 

ا،  :مام ابن القيم وقال الإ يآفِي تهِ  ك  ةِ و  ف  نآهِ الصِّ فِ ك  رُّ ئِس  مِنآ ت ع  دآ ي  ل ق  قآ ع  الآ

يآف   ل م  ك  عآ إنِ ه  لا  ي    الله.إلِا  الله ف 

ل فِ  لِ الس  وآ ن ى ق  عآ ا م  ذ  ه  نآ لا   :أ يآ  (بلَِا كَيْف  ) :و  إنِ  م  ، ف  ب شر   قِل ه  الآ عآ  ي 
يآف  بلِا  ك 

ل م  ح   اتهِِ؟ ت عآ صِف  وتهِِ و  يآفِي ة  ن ع  ف  ك  ر  يآف  ت عآ ، ك  اهِي ت ه  م  اتهِِ و  ة  ذ    قِيق 

ا  ن  ما  أ  ، ك  لكِ  اء  ذ  ر  يآفِي ة  و  ك  الآ ا، ف  انيِه  ع  ةِ م  رِف  عآ م  نِ بِه ا، و  يما  ِ لكِ  فِي الإآ ح  ذ  د  قآ لا  ي  و 

بر    ا أ خآ انِي م  ع  رِف  م  ائِقِ  اللهن عآ ق  يآفِي تهِِ،  بهِِ مِنآ ح  ة  ك  قِيق  رِف  ح  لا  ن عآ خِرِ، و  مِ الآآ ي وآ ا فِي الآ م 

ظ م   اتهِِ أ عآ صِف  يآفِي ةِ الخآ القِِ و  ةِ ك  رِف  عآ نآ م  ن ا ع  ز  جآ ل وقِ، ف ع  الم خآ ل وقِ و  ا ب ينآ  الم خآ بِ م  رآ ع  ق  م 

. ظ م  أ عآ ور   و  ص  ل وق  الم حآ ل  الم خآ قآ ع  ع  الآ يآف  ي طآم  ه  ف ك  نآ ل  يآفِي ةِ م  ةِ ك  رِف  عآ ود  فِي م  د  الم حآ

ا ي  ِ كِبرآ الآ ا، و  لُّه  ة  ك  ظ م  ع  الآ ا، و  لُّه  ة  ك  ر  دآ ق  الآ ، و  ه  لُّ عِلآم  ك  الآ ، و  لُّه  ل  ك  الجآ ما  ، و  لُّه  ل  ك  ما  ء  الآك 

ه  ال ات  ب ح  ق تآ س  ر  هِهِ لأ  حآ جآ نآ و  اب  ع  ج 
شِف  الحآِ وآ ك  نآ ل  ا؟ م  لُّه  ا ك  م  ض  و  الأآ رآ اتِ و  و  ما  س 

                                                        
 .(0/469مجموع الفتاوى ) (1) 

 .(2/607منهاج السنة النبوية ) (2) 
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؟  لكِ  اء  ذ  ر  ا و  م  ، و  ما  يآن ه  ا ب  م   فيِهِما  و 

ب ة   ا، ال ذِي نسِآ دِن  فِّ أ ح  ة  فِي ك  ل  د  غِيب  الخآ رآ ما  ت  ت غِيب  ك  اتهِِ بيِ دِهِ، ف  و  ما  بِض  س  قآ ال ذِي ي 

مِهِ أ ق لُّ مِنآ نِ  ا إلِى  عِلآ لِّه  ئِقِ ك  ل ومِ الخآ لا  وآ أ ن  ع  عِلآمِ ال ذِي ل  ارِ الآ ور  مِنآ بحِ  ف  صآ ةِ ع  ر  ب ةِ ن قآ سآ

ر   ب حآ ر   -الآ ة  أ بآح  بآع  دِهِ س  ه  مِنآ ب عآ دُّ م  ضِ  -ي  ار  الأآ رآ ج  أ شآ ادٌ و  تآ إِلى   -مِد  لقِ  مِنآ حِيِن خ 

ةِ  اع  نيِ تِ الأآ قآلا   -قِي امِ الس  ف  اد  و  نيِ  المآدِ  ف  مٌ: ل  وآ أ ن  الخآ لآق  أ قآلا  ، ال ذِي ل  ه  ت  لمِا  دآ ك  نآف  آ ت  لم  ، و  م 

ا  ي ا إِلى  آخِرِه  نآ لِ الدُّ مآ  -مِنآ أ و  ه  م  ج  أ عآ مآ و  ه  ق 
ن اطِ ، و  مآ جِن ه  مآ و  ه  ا  -إنِآس  فًّ عِل وا ص  ج 

ب   لى  إِصآ اتِ ع  و  ما  ع  الس  ، ال ذِي ي ض  ان ه  بآح  اط وا بهِِ س  ا أ ح  احِدًا م  ابعِِهِ، و  ع  مِنآ أ ص 

، ث م   ن  ه  ، ث م  يه  زُّ ب ع  صآ
لى  إِ ار  ع  ج  الأآ شآ ، و  ب ع  لى  إِصآ ب ال  ع  ِ الجآ ، و  ب ع  لى  إِصآ ض  ع  الأآ رآ و 

. ن ا المآ لِك  : أ  ول  ق   (1) اهـ.ي 

إثبات جميع صفات الله تعالى، على ما ورد في الكتاب  فمن عقيدإ أه  الحق:

يف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، لأن الله سبحانه: والسنة، من غير تحر

 [44]الشورى:   (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)

  التغيير، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يَالف ظاهره.: والت ريف 

إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء التخلية والترك، وهو : والتعطي  

ا، وسواء كان ذلك بتحريف أو بجحود، هذا ا أو جزئيًّ والصفات، سواء كان كليًّ 

 كله يسمى تعطيلا.

 ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل.: والتكييف 

 ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل.: والتمثي  

  السنة والجماعة يؤمنون بصفات الله تعالى، إيمانا خاليا من هذه الأربعة. فأهل

                                                        
 .(0/005مدارج السالكين ) (1) 
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ضوان الله عليهم، إثبات فمذهب السلف ر: ابن تيمية  الإمامقال 

طريقة السلف  وقال أيضا: الصفات وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها.

وأئمتها إثبات ما أثبته الله من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف 

   (1) ولا تعطيل.اهـ.

ذ   (:51في تفسير سورة الأعراف آية )  وقال الحافظ ابن كثر ا ي سلك فِي ه 

، والثوري، اعِيُّ ز  الأآ وآ الكٌِ، و  الحِِ: م  ل فِ الص  ب  الس  ه  ذآ امِ م  ،  الم ق  د  عآ الل يآث  بآن  س  و 

أ حمآ د   ، و  افعِِيُّ الش  لِمِين  او  ةِ المآ سآ ، مِنآ أ ئِم  مآ ه  يرآ  غ  هِ و  يآ و  اه  اق  بآن  ر  ح  إسِآ ، و  نآب ل  بآن  ح 

ر   و  إمِآ ه  دِيثًا، و  ح  دِيمًا و  . ق  طِيل  لا  ت عآ  و 
بيِه  لا  ت شآ  و 

يِيف  ِ ت كآ يرآ تآ مِنآ غ  اء  ما  ج  ا ك  ه   ار 

نِ  نآفِي  ع  بِّهِين  م  انِ الم ش  ه  ر  إلِى  أ ذآ الظ اهِر  المآ ت ب اد  إنِ  اللهو  ءٌ مِنآ  الله، ف  آ ه  شي  بهِ  شآ لا  ي 

قِهِ، و   لآ ى: (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)خ  ور    [44]الشُّ

ر   لِ الأآ مآ ب ه   ب  نآ ش  : م  ارِيِّ ب خ  يآخ  الآ اعِيُّ ش   الخآ ز 
يآم بآن  حم  اد  مآ ن ع  ة  مِنآه  ال  الأآ ئِم  ما  ق  ك 

ف   الله ص  ا و  د  م  ح  نآ ج  م  ، و  ر  ف  دآ ك  ق  قِهِ ف  لآ ف   اللهبخِ  ص  يآس  فيِما  و  ل  . و  ر  ف  دآ ك  ق  ه  ف  س  فآ بهِِ ن 

ه  ت   الله ول  س  لا  ر  ه  و  س  بيِهٌ بهِِ ن فآ ب ت  . شآ ثآ نآ أ  م  ة  لله ف  يح  ِ ي ات  الصر  د تآ بهِِ الآآ ر  ا و  الى  م  ع  ت 

الى   ع  نِ الله ِ ت  ى ع  ن ف  ، و  الى  ع  لِ الله ِ ت  لا  يق  بجِ 
لِ هِ ال ذِي ي  جآ لى  الآو  ، ع  ة  حِيح  ب ار  الص  الأآ خآ و 

ى. بيِل  الَآ د  ل ك  س  دآ س  ق  ، ف  ائِص   اهـ.الن ق 

حُ )قوله:  ليِلٌ  (جَ َّ الواحدُ المتَمَـدِّ و  ج  ه  ظ م  ف  ِ ع  سرآ ِلُّ باِلآك  ء  يج  آ ل  الشي   ،ج 

ل   لا  ج  ت ه   اللهِ و  ظ م  ڌ ڌ ڎ )، فالله سبحانه منزه عن كل صفة نقص وعيب. ع 

 [29]الرحمن:   (ڎ ڈ ڈ ژ

                                                        
 .(1/6( )0/0مجموع الفتاوى ) (1) 
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ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ )الواحد من أسماء الله الحسنى: قال تعالى: ( الواحدُ ) 

الأحد هو الذي توحّد بجميع الكمالات، و الواحدو [46]الرعد:   (ھ ھ ھ

وتفرّد بكل كمال ومجد وجلال وجمال وحمد وحكمة ورحمة وغيرها من صفات 

 (1) .الكمال فليس له فيها مثيل ولا نظير، ولا مناسب بوجه من الوجوه

حُ )  صفة للواحد، أي: الذي مدح نفسه، وأمر عباده أن يمدحوه (المتَمَـدِّ

بآدِ اللهِسبحانه، ف نآ ع  ول  اللهِ بن مسعود  ع  س  ال  ر  : ق  ال  لَيْسَ أَحَدٌ » : ، ق 

أَحَبَّ إلَِيْهِ المدَْْحُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجِْ  ذَلطَِ مَدَحَ نَفْسَهُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْرََ مِنَ الِله مِنْ أَجِْ  

مَ الْفَوَاحِشَ   (2963( ومسلم )1601رواه البخاري ) «ذَلطَِ حَرَّ

بآل غ   لا  ي  ، و 
د  لِّ أ ح  حِ مِنآ ك  ق  باِلم دآ ان  أ ح  ا ك  ل ه  لِ ك  ما  ك  اتِ الآ ان ه  صِف  بآح  لم  ا جم  ع  س  و 

سِهِ  لى  ن فآ ن ى ع  ثآ أ  ه  و  س  ح  ن فآ د  ما  م  و  ك  ، ب لآ ه  ه  نآب غِي ل  ما  ي  ه  ك  ح  د  مآ دٌ أ نآ ي   (2). أ ح 

مد؛ لأن ذلك صدق، وحق؛ فإنه فهو سبحانه وتعالى يح ب أن ي مدح ويح 

د؛ وهو سبحانه وتعالى يحب  م  ثنى عليه، وأحق من يح  سبحانه وتعالى أحق من ي 

 (3).الحق

 

ـماءِ وتُفْتـحُ 12 نيا يَمُـنُّ بفَِضْلـِـهِ ...... فَتُفْـرَأُ أَبْواَُّ السَّ  . إلى طَبَـقِ الدُّ

نيا)قوله:  كل  فالسماوات السبعزل إلى السماء الدنيا، أي: ين (إلى طَبَـقِ الدُّ

ٹ ٹ ڤ ڤ  ) قال الله تعالى:، ولسن طبقة واحدة واحدة فوق الأخرى

                                                        
 .(469تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي )ص:   (1) 

 (69الجواب الكافي )ص:  (2) 

 (477/ 0تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة ) (3) 
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  . [0]الم لك:(ڤ ڤ

ق   ا ف وآ ضِه  ضًا أ ي ب عآ ا ب عآ ضِه  عآ قة ب  لكِ  لم طاب  ي تآ بذِ  مِّ : س  والسموات  الطِّباق 

  (1) .ب عآض  

يآهِ ي  ( يَمُـنُّ )قوله:   ل  ن  ع  .م  م  المنِ ة  الِاسآ ناًّ: أ حسن وأ نعم، و  نُّ م  اء  (:بفَِضْلِــهِ ) م  ف  الآ

ة   اد  ي  : الزِّ ل  ضآ ف  لكِ  الآ . مِنآ ذ 
 
ء آ ة  فِي شي  اد  لى  زِي  لُّ ع  حِيحٌ ي د  لٌ ص  م  أ صآ اللا  اد  و  الض  و 

 . ان  س  حآ ِ : الإآ ال  فآض  ِ الإآ . و  الخآ يرآ  و 
(2) 

ـماءِ وتُفْتـحُ  فَتُفْـرَأُ أَبْواَُّ )قوله:  : الشّقّ بين الشّيئين ( السَّ ة  ج  رآ ج  والف  رآ الف 

وَإِذاَ ): تعالى أي: شقوق وفتوق، قال، (وَما َ ا مِنْ فُرُوأ  )كفرجة الحائط، وقوله: 

  (3). ، أي: انشقّت(السَّماءُ فُرِجَتْ

 ، وأدلة ذلك كثيرة، منها:والسماء لَا أبواب

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڑ ڑ ک )تعالى:  قول الله  .1

  [13]الأعراف:   (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

ر   .2 م  نِ ابآنِ ع  ولِ اللهِ  ع  س  ع  ر  ليِّ م  ن  ن ص  يآن ما  ن حآ : ب  ال  لٌ  ، ق  ج  ال  ر  إذِآ ق 

أ صِيلًا  ةً و  ر  ان  اللهِ ب كآ بآح  س  ثيًِرا، و  د  لِله ِ ك  الحآ مآ بيًِرا، و  بر   ك  مِ: الله  أ كآ وآ ق  ول  مِن  الآ س  ال  ر  ق  ، ف 

:« مِنَ الْقَاُِِ  كَلمَِةَ كَذَا وَكَذَا؟» :اللهِ  ال  ول  اللهِ ق  س  ا ر  ا، ي  مِ: أ ن  وآ ق  نِ الآ لٌ م  ج  ال  ر   ق 

مَاءِ » ا أَبْوَاَُّ السَّ ا، فُتَِ ْ  َ َ :« عَجِبُْ  َ َ ر  م  ال  ابآن  ع  فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنذُْ سَمِعُْ  » ق 

 (634رواه مسلم ) «يَقُولُ ذَلِطَ  رَسُولَ اللهِ 

                                                        
 (795تفسير السعدي )ص: و (243/ 43لسان العرب ) (1) 

 (537/ 1( مقاييس اللغة )149/ 40لسان العرب ) (2) 

 (627المفردات في غريب القرآن )ص:  (3) 
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ولِ اللهِ  عن عبد الله بن عمرو بن العاص  .3 س  ع  ر  يآن ا م  ل  ،  ص  رِب  المآ غآ

اء   ، ف ج  ع  ج  نآ ر  ع  م  ج  ر  ، و  ب  ق  نآ ع  ب  م  ق  ب ت يآهِ،  ف ع  كآ نآ ر  ه  ع  آسِر  ثيِ اب  اد  يح  دآ ك  ق  و 

 : ال  ق  وا مَعْشََ المُْسْ »ف  مَاءِ، يُبَاهِي بكُِمُ أَبْشُِ كُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ أَبْوَاَِّ السَّ لمِِيَن، هَذَا رَبُّ

كَةَ، يَقُولُ: هَؤُلَاءِ عِبَادِي قَضَوْا فَرِيضَةً، وَهُمْ يَنْتَظرُِونَ أُيْْرَى
رواه أحمد  «الملََْاِِ

( 734( بإسناد صحيح على شرط مسلم، وهو في الصحيح المسند )6953)

  (.664يحة )والصح

ود  و .4 ع  سآ نِ ابآنِ م  ول  اللهِ  ع  س  :، أ ن  ر  ال  يِْ  » ، ق  إذَِا كَانَ ثُلُتُ اللَّ

ُُ يَدَ  مَاءِ، ثُمَّ يَبْسُ نْيَا، ثُمَّ تُفْتَحُ أَبْوَاَُّ السَّ مَاءِ الدُّ ُُ اللهُ عَزَّ وَجَ َّ إلَِى السَّ بِ ُ ، الْبَاقِي، وَْ

طَ، حَتَّى يَطْلَُ  الْفَجْرُ  يُعْطَى سُؤْلَهُ؟ فَلَا  فَيَقُولُ: هَْ  مِنْ سَاِِ   
رواه أحمد . «يَزَالُ كَذَلِ

 ( 710( بإسناد صحيح، وهو في الصحيح المسند )0690)
 

ا ورِ قًا فأمْنَـحُ 13  . يَقولُ: ألا مُسْـتغفِـرٌ يَلْـقَ غَافـِرًا ... ومُسْـتَمنحٌِ يَْـرًْ

انه في ثلث الليل الآخر عند نزوله إلى السماء ربنا سبحيقول أي: ( يَقولُ )قوله: 

 الدنيا.

أي: هل من مستغفر، والاستغفار طلب المغفرة، أي: ستر ( ألا مُسْـتغفِـرٌ )

أي: يلقى ربا غفارا، يستر العبد ويمحو ذنبه، ( يَلْـقَ غَافـِرًا ) الذنب والتجاوز عنه.

  «ه  من مستغفر فأغفر له»كما في الحديث المتقدم: 

ا ورِ قًا فأمْنَـحُ )ه: قول الاستمناح طلب العطاء، أي: ينادي ( ومُسْـتَمنحٌِ يَْـرًْ

   (1).الله تعالى هل من طالب عطاء، فأمنحه: أي: أعطيه

                                                        
 .(639/ 2لسان العرب ) (1) 
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كلمة جامعة للخير الديني  والخر: .«ه  من ساِ  فأعطيه» كما في الحديث:

ابرِ  والدنيوي، كما في حديث  ت  الن بيِ   ج  مِعآ : س  ال  : ، ق  ول  ق  إنَِّ فِي » ، ي 

نْيَا وَالْآيِْرَإِ، إلِاَّ  ا مِنْ أَمْرِ الدُّ يِْ  لَسَاعَةً لَا يُوَافقُِهَا رَجٌُ  مُسْلمٌِ، يَسْأَلُ الَله يَْرًْ اللَّ

اُ ، وَذَلطَِ كُ َّ لَيْلَة    (.959رواه مسلم ) «أَعْطَاُ  إيَِّ

فع به البدن، سواء ينت كل ما فالعام: ينقسم إلى قسمين: عام وخاص. والر ق:

 ا، ولَذا قال السفاريني: أو كافرً ، وسواء كان المرزوق مسلمًا اأو حرامً  كان حلالًا 

 الِ المَ   نِ عَ  ْ  ُ  فَ   ُ دُّ ضِ  وْ ... أَ  لِ لَا حَ  نْ مِ   ُ فَ نْ ا يَ مَ  قُ  ْ الرِّ وَ 

 قِ  ِ رِ  رِ غَ بِ  وقٌ ـلُ مََْ  يسَ لَ ... وَ  قِ ــــلْ الَخ   ِّ ــكُ  قُ ا ِ رَ  هُ نَّ لِأَ 

إن الرزق هو العطاء الحلال. لكان كل الذين يأكلون الحرام، لم   :يلو ق هنلأ

يرزقوا، مع أن الله أعطاهم ما تصلح به أبدانهم، لكن الرزق نوعان: طيب وخبيث، 

 ( ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ)ولَذا قال الله تعالى: 

 .[02]الأعراف: 

  ولم يقل: والرزق، أما الخبائث من الرزق، فهي حرام.

، فهو ما يقوم به الدين من العلم النافع والعمل الصالح أما الر ق الخاص

  (1) . .أفاده الشيخ ابن عثيمينوالرزق الحلال المعين على طاعة الله
 

بوهُم وقُبُِّ وا14  . رَوَى ذَاكَ قَـومٌ لا يُـرَدُّ حَدِيثَهم.... ألا يَْاََّ قَـوْمٌ كذَّ

 اديث صفة النزول.أي: روى أح( رَوَى ذَاكَ )قوله: 

 أي: رواه ثقات أحاديثهم لا ترد، وهي متواترة،( قَـومٌ لا يُـرَدُّ حَدِيثَهم)قوله: 

                                                        
 .(4/230)عثيمين علامة ابن شرح الواسطية لل (1) 
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ائِلهِِ : قال شيخ الإسلام ابن تيمية  لى  ق  ور  فِي الحآ دِيثِ الن ب وِيِّ ع  ك  ول  المآ ذآ النُّز  و 

يآهِ  ل  ق  ع  ف  ذِي ات  مِ ال  لا  الس  ةِ و  لا  ل  الص  ء  أ فآض  ل ما  ق  ع  ف  ات  لمٌِ و  سآ م  ارِيُّ و  ب خ  انِ: الآ يآخ  الش 

خِرِ   يآلِ الآآ ل ث  الل  قِي  ث  ا ب  : إذ  و  تهِِ ه  لى  صِح  نآ الن بيِِّ ... الحآ دِيثِ ع  وِي  ع  دآ ر  ق   و 

و   ه  ا؛ ف  ذ  بآل  ه  ا ق  ن  رآ ك  ما  ذ  ةِ ك  اب  ح   مِنآ الص 
ة  ثيِر   ك 

ة  ةِ جم  اع  اي  لِ  مِنآ رِو  اترٌِ عِنآد  أ هآ ت و  دِيثٌ م  ح 

عِلآمِ باِلحآ دِيثِ   (1).اهـ. الآ

ال   وقال أيضا: ق  ا او  لُّ م  و  أ ج  ه   و 
أِ ط  حِ المآ و  آ هِيدِ فِي شر  ِّ فِي كتِ ابِ الت مآ بآدِ الآبر  بآن  ع 

دِ  ا ح  ذ  : ه  ال  ولِ ق  دِيثِ النُّز  لى  ح  ل م  ع  نِّهِ: لم  ا ت ك  نِّف  فِي ف  لِ ص  ةِ الن قآ ابتٌِ مِنآ جِه  يثٌ ث 

ق   ولٌ مِنآ ط ر  نآق  دِيثٌ م  و  ح  ه  تهِِ و  ل  الحآ دِيثِ فِي صِح  ف  أ هآ
ت لِ آ ن ادِ لا  يَ  سآ ِ حِيح  الإآ ص 

نآ الن بيِِّ  ولِ ع  د  ع  ب ارِ الآ ذِهِ مِنآ أ خآ ى ه  لى  أ ن   سِو  ليِلٌ ع  فيِهِ د  لى   اللهو   ع 
ِ
ء ما  فِي الس 

ع   ةِ فِي الآ ت زِل  لى  المآ عآ تهِِمآ ع  ج  و  مِنآ ح  ه  . و  ة  ع  : الجآ ما  ال تآ ما  ق   ك 
ات  و  م  بآعِ س  قِ س  شِ مِنآ ف وآ رآ

مآ إن  
لَِِ وآ شِ.  اللهق  رآ ع  لى  الآ يآس  ع  ل   و 

ان  ك  لِّ م   بكِ 

ل   وآ ل  الحآ قِّ ق  ه  أ هآ ال  ا ق  ةِ م  لى  صِح  ليِلِ ع  ال  فِي الد  ژ  ڈ ژ) اللهق 

ال   [5]طه:(ڑڑ ق   [43]فاطر:   (ې ې ې ى ى)و 

ال   ق    [1]المعارج:(ې ې ې ې)و 

ى  ال  لعِِيس  ق    [55]آل عمران:(ٹ ٹ ٹ ٹڤ)و 

ث ر   ت اج  إلى  أ كآ آ ةِ مِنآ أ نآ يح  الخآ اص  ةِ و  ام  ع  ر  عِنآد  الآ ه  ا أ شآ ذ  ه  : و  ال   إلى  أ نآ ق 
ر  آي ات  ك  ذ  و 

تهِِ، لِأ   اي  م  مِنآ حِك  لا  ب سِط  الآك  لمٌِ و  سآ مآ فيِهِ م  ه  ف  ال  لا  خ  دٌ و  يآهِ أ ح  ل  مآ ع  ه  آ ي وقِفآ ارٌ لم  ر 
طِ ن ه  اضآ

 : ال  . إلى  أ نآ ق  لكِ   فِي ذ 

                                                        
 (.193/ 5مجموع الفتاوى ) (1) 
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 : لهِِ ت ع الى  مآ بقِ وآ ه  اج  تجِ  أ م ا احآ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ڀ )و 

   [9]المجادلة:(ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

مآ ف لا  ح   نآه  لِ  ع  ذِين  حم  الت ابعِِين  ال  ةِ و  اب  ح  ء  الص  ل ما  ةِ، لِأ ن  ع  ي  ة  لَ  مآ فِي ظ اهِرِ الآآ ج 

مآ  ه  ف  ال  ا خ  م  ، و 
ان  ك  لِّ م  ه  فِي ك  عِلآم  شِ و  رآ ع  لى  الآ و  ع  ةِ: ه  ي  ذِهِ الآآ أآوِيلِ ه  ال وا فِي ت  الت أآوِيل  ق 

ت جُّ  آ دٌ يح  لكِ  أ ح  لهِِ. فِي ذ  وآ  (1) اهـ.بقِ 

بوهُم وقُبُِّ وا)قوله:  يب   يْاََّ  أداة استفتاح وتنبيه.ألا:  (ألا يَْاََّ قَـوْمٌ كذَّ
ِ
يَ 

ا ط ل ب. ن لآ م  آ ي  لم  رِم، و  يآب ةً: ح  الجماعة من الناس، وهم الرجال دون  القوم:و خ 

 الحسن.، بالضم: ضد القبحوأنكره،  وكذَّ بالأمر: لا واحد له من لفظه.، النساء

خيب الله أقواما أنكروا الحق  والمعنى:  (2) .وقبحه الله: نحاه عن الخير، فهو مقبوح

  وردوه ولم يقبلوه، وخسروا وحرموا، ولا أنالَم الله ما طلبوه. 

 
ُ
  لحق؟  نخ  فو لم تَ من أين أ

مِهِ أ وآ :  ابن القيمالإمام قال   ف هآ
ِ
وء ل  مِنآ س  ج  ت ى الر  ؤآ إنِ ما  ي  دِهِ و   ق صآ

ِ
وء مِنآ س 

يآهِما  مِنآ أو  ل 
لِ.كِ لا  ل  ن صِيب ه  مِن  الض  م  ا ك  ع  ت م  ا اجآ ا هِ   إذِ   (3) اهـ.، ف 

 ؟أمرهإلى   سماء   دني  ينزل  رد على من يقول: إن   ذي  مسأ   م  

كل تأويل لا يدل عليه دليل فهو تحريف، نقول: :  العلامة ابن عثيمين قال

شك أنه باطل فإذا قلنا: إن الذي ينزل أمر الله في ثلث الليل هذا التحريف لا 

 فمقتضاه:

  .، وأمر الله نازل في كل لحظةأنه في غر ثلت اللي  لا ينزل أمر الله أولا:
                                                        

 (260/ 0لفتاوى )مجموع ا (1) 

 .(043(  و القاموس الفقهي )ص: 205( و القاموس المحيط )ص: 067/ 4لسان العرب ) (2) 

 .(175مختصر الصواعق )ص:  (3) 
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 [5]السجدة:   (ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ)

ژ ڑ ڑ ک ک )قال تعالى:  أمر الله ما ينتهي بالسماء الدنيا ثانيا:

لدنيا فقط، فبطل هذا التحريف من جهة أن الأمر لا . وليس إلى السماء ا(ک

 يَتص بهذا الجزء من الليل، وأن الأمر لا ينتهي إلى السماء بل ينزل إلى الأرض.

تنزل كل لحظة، ولو فقدت رحمة الله من العالم لحظة لَلك، فكل ورحة الله أيضا 

لرحمة إلى السماء فقط، لحظة تنزل الرحمة وتنزل إلى الأرض، إذا ما الفائدة لنا بنزول ا

فلا فائدة لنا منها، فبطل تفسيره بالرحمة بل ما يترتب على تفسيره  الرحمةإذا لم تصلنا 

بالأمر أو بالرحمة من اللوازم الفاسدة أعظم مِا يتوهِه من صرف اللفظ إلى الأمر أو 

 الرحمة من المفاسد في تفسيره بنزول الله نفسه.

 حة أن تقول: من يدعونِّ فأستجيب له إلخ؟ثالثا: ه  يمكن للْمر أو الر

لا يمكن أن تقول رحمة الله من يدعوني، ولا يمكن أن يقول أمر الله:  الجواَّ:

إن الذي ينزل ملك من  ، فالذي يقول هو الله عز وجل كذلك إذا قيل:يدعونيمن 

أبدا ملائكته نقول: الملك إذا نزل إلى السماء الدنيا لا يمكن أن يقول: من يدعوني. 

لو قال الملك: من يدعوني صار من دعاة الشرك؛ لأن الذي يجيب الداعي إذا دعاه 

 .هو الله عز وجل

فلا يمكن للملك أن يقول: هكذا، حتى لو فرض أن الله أمره أن يقول لقال: 

من يدعو الله فيستجيب له، ولا يمكن لملك من الملائكة وهم لا يعصون الله أن 

ب له، وبهذا بطل تحريف هذا الحديث إلى هذا المعنى أن يقول: من يدعوني فأستجي



 
  لح ئي   لآ ئ   بهي  على  لمنظوم  

81 

  (1) اهـ.يكون النازل ملكا.

  عتر ض وجو به:

كيف يمكن النزول وثلث الليل فإن الليل يَتلف باختلاف البلدان يقولون: 

 بأمرين: الجواَّ عن هذاو يتنقل؟!

السؤال هذا بدعة كيف تسأل عن شيء ما سأل عنه الصحابة وهم   أولا:

ص منك على الخير وعلى العلم بما يجب لله عز وجل، ولسنا بأعلم من الرسول أحر

 عليه الصلاة والسلام، فهو لم يعلمهم.

 (2) أن هذا نزول لا يقاس بنزول الخلق. ثانيا:

 صف    علو

 .وحديث النزول يعتبر من أدلة علو الله تعالى على خلقه

لى  أ ن  زول: عن حديث الن ابن عبد البر أبو عمر قال الحافظ ليِلٌ ع  فيِهِ د  و 

و  مِنآ  الله ه  . و  ة  ع  : الجآ ما  ال تآ ما  ق   ك 
ات  و  م  بآعِ س  قِ س  وآ شِ مِنآ ف  رآ ع  لى  الآ  ع 

ِ
ء ما  فِي الس 

شِ. رآ ع  لى  الآ يآس  ع  ل   و 
ان  ك  لِّ م  مآ إن  الله   بكِ 

لَِِ وآ ةِ فِي ق  ت زِل  لى  المآ عآ تهِِمآ ع  ج   (3) اهـ.ح 

 العلو لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف.وصفة 

، قال الله تعالى:     (ئى ئى ی ی ی)ومن أسماء الله تعالى العٌّا

المتعال، وأسماء الله أعلام وأوصاف، والأعلى وسبحانه هو العلي  فالله[255]البقرة:

جميع فهو متضمن لصفة العلو، والعلو من الصفات الذاتية، فهو سبحانه، علا على 

                                                        
 ( :237/  4مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ) (1) 

 (433/ 4شرح العقيدة الواسطية للعثيمين )، (147/  5مجموع الفتاوى ) (2) 

 (427/ 9التمهيد ) (3) 
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 [5]طه: (ڈ ژ ژ ڑ ڑ)مخلوقاته، قال الله تعالى: 

أي: علا وارتفع. والآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة وإجماع  استوى:

 (1) .قال الإمام ابن تيميةالسلف يدل على أن الله فوق العرش، كما 

 لو:جميع أنواع العوذَاتًا وَقَـدْرًا وَقَهْـرا، ، من كل وجه للهمعاني العلوّ ثابتة و

أن الله بذاته فوق جميع خلقه مباين لَم مستو على  ومعنا :: علو الذات أولا:

 .عرشه، وقد دل على ذلك الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل، والفطرة

 على ذلط: ة الكتاَّ والسنةوقد تنوع  دلال

 .فتارإ بذكر العلو، والفوقية، والاستواء على العر ، وكونه في السماء 

 [62]الحج:   (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)تعالى:  مثل قوله 

 [57]الفرقان:   (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ) [53]النحل:   (ڭ ڭ ڭ ۇ)

 [46]الم لك:   (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)

مَاءِ، »قال:  أن النبي عن أبي سعيد و أَلَا تَأْمَنُونِِّ؟ وَأَنَا أَمِيُن مَنْ فِي السَّ

مَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً   (4361( ومسلم )1054اه البخاري )رو «يَأْتيِنيِ يَْبَرُ السَّ

 :وتارإ بصعود الأشياء، وعروجها، ورفعها إليه 

ې ې ) [43]فاطر:(ې ې ې ى ى)مثل قوله تعالى:  

   [457]النساء:   (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ) [1]المعارج: (  ې ې

  (2) .متفق عليه عن أبي هريرة  «إلِاَّ الطَّيِّبُ  اللهِلاَ يَصْعَدُ إلَِى : »وقوله 

 (1) .. متفق عليه عن أبي هريرة «ثُمَّ يَعْرُأُ الَّذِينَ بَاتُوا فيِكُمْ »: ه وقول

                                                        
 (.46/079مجموع الفتاوى ) (1) 

 (.4341(، ومسلم )9103رواه البخاري )  (2) 
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يِْ  قَبَْ  عَمَِ  النَّهَارِ، وَعَمَُ  النَّهَارِ قَبَْ  عَمَِ  »: وقوله   يُرْفَُ  إلَِيْهِ عَمَُ  اللَّ

يْ ِ   .عن أبي موسى  (497) رواه مسلم« اللَّ

ئۇ ئۇ ئۆ )مثل قوله تعالى:  .و ذلطوتارإ بنزول الأشياء منه ون  *

  [432]النحل:(ئۆ ئۈ ئۈ

نْيَا : »وقوله  مَاءِ الدُّ  إلَِى السَّ
نَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُ َّ لَيْلَة  متفق عليه عن  « يَنْزِلُ رَبُّ

 (2) .أبي هريرة 

تآ : عن حديث النزول، فقال ابن تيمية وسئل شيخ الإسلام  اض  ت ف  دآ اسآ ق 

ن   نآ الن بيِِّ بهِِ السُّ الحآ دِيثِ  ة  ع  ن ةِ و  مِ باِلسُّ عِلآ ل  الآ أ هآ ا و  ت ه  ئِم  أ  ةِ و  ل ف  الأآ م  ق  س  ف  ات  و 

ب ولِ. ق  يه باِلآ ل قِّ ت  لكِ  و  دِيقِ ذ  لى  ت صآ  (3) اهـ.ع 

 :الدالة على علو الله تعالى على جَي  يْلقه ومن السنة التقريرية

، لما ضَب جاريته، وأتى بها إلى النبي  معاوية بن الحكم السلمي حديت

: « ؟أَيْنَ اللهُ»قال لَا:  ال  ، ق 
ِ
ء ما  : فِي الس  ال تآ ول  اللهِ، « ؟مَنْ أَنَا»ق  س  : أ نآت  ر  ال تآ ق 

 : ال  اَ مُؤْمِنَةٌ »ق   (4) . رواه مسلم.«أَعْتقِْهَا، فَ نََِّّ

ذ   : قال الحافظ ابن عبد البر  ه  فِي ه  ل  وآ ا ق  أ م  لى  و  ع  ن  الله   ف  يآ ةِ أ  ارِي  ا الحآ دِيثِ للِآج 

مآ  لُّه  ل تهِِ ك  ائِر  ن ق  س  ون  فيِهِ و  ه  قِّ ه  المآ ت ف  ات  و  ر  ل  الحآ دِيثِ و  مآ أ هآ ه  ن ةِ و  لِ السُّ ة  أ هآ لكِ  جم  اع   ذ 

شِ ا رآ ع  لى  الآ حمآ ن  ع  الى  فِي كِت ابهِِ )الر  ع  ال  الله   ت  ا ق  ول  م  ق  ل  فِي ي  ج  ز  و  أ ن  الله   ع  ى(  و  ت و  سآ

                                                        = 
 (.602(، ومسلم )555رواه البخاري ) (1) 

 (.957( ومسلم )4415رواه البخاري ) (2) 

 (.5/022مجموع الفتاوى )  (3) 

 . (509) ومسلم( 9736)وأحمد  (5/277) والشافعي( 2795/645في الموطأ ) رواه مالك   (4) 
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آنِ  رآ ق  اهِر  الآ و  ظ  ه   و 
ان  ك  لِّ م  ه  فِي ك  عِلآم   و 

ِ
ء ما    (1) .اهـ.الس 

فقد أجمع الصحابة، والتابعون لَم بإحسان، وأئمة أهل السنة  وأما الإجَاع:

  .على أن الله تعالى فوق سمواته على عرشه

ما علوه على العالم ومباينته للمخلوقات، فمتفق وأ:  الإمام ابن تيميةقال 

  .عليه بين الأنبياء والمرسلين، وسلف الأمة وأئمتها

إن الله ليس في السماء، ولا أنه بذاته في كل مكان،  ولم يق  أحد من السلف قُ:

 (2)اهـ.العالم ولا خارجه. ولا أنه لا داخل

؛ لله بذاته فوق خلقهفإن كل عقل صريح يدل على وجوب علو ا وأما العق :

لأن العلو صفة كمال لله تعالى، والسفل، صفة نقص والله منزه عن جميع صفات 

 النقص.

فإن الله تعالى فطر الخلق على الإيمان به وبعلوه فما من عبد يتوجه  وأما الفطرإ:

إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا وجد من نفسه ضَورة بطلب العلو وارتفاع قلبه إلى 

 السماء.

صفة مخلوق، بل  صفاته هو علو صفاته، وعظمتها فلا يماثلو :علو القدر انيا:ث

لا يقدر الخلائق كلهم أن يحيطوا ببعض معاني صفة واحدة من صفاته، قال تعالى: 

وبذلك يعلم أنه ليس كمثله شيء في كل  [443]طه:(ې ې ى ى ئا)

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ) :قال الله سبحانه. نعوته

 [44]الشورى:(ٹ

                                                        
 (009/  9الاستذكار )  (1) 

 (6/217درء تعارض العقل والنقل )  (2) 
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ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ) ل تعالى:اوق

  [29]الروم:(ڇ

 [63]النحل:   (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں)وقال سبحانه: 

قال فإنه الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه الخلق كلّهم،  :علو القهر ثالثا:

 [46]الرعد:   (ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھۀ)تعالى:

  [47]الأنعام:   (ئم ئى ئي بج بحبخ بم بى بي)وقال سبحانه: 

ٱ ٻ ٻ )قال تعالى:نواصيهم بيده، وما شاء كان لا يمانعه فيه مِانع، ف

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ )وقال سبحانه: . [439]يونس: (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

  [2]فاطر:  ( ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

ا إليه من كل وذلك لكمال اقتداره، ونفوذ مشيئته وشدة افتقار المخلوقات كله

، »قال:  ، أن النبي وعن ابن عباس  وجه. يَا غُلَامُ إنِِِّّ أُعَلِّمُطَ كَلِمَات 

اهَطَ، إذَِا سَأَلَْ  فَاسْأَلِ  اللهَاحْفَظِ  َ ُـ ِدُْ   َـ ، وَإذَِا اسْتَعَنَْ  اللهَيََْفَظْطَ، احْفَظِ اللهََّ 

ةَ لَ اللهِفَاسْتَعِنْ بِ  ء  ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأمَُّ ء  لَمْ يَنفَْعُوكَ إلِاَّ بشََِْ وْ اجْتَمَعَْ  عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بشََِْ

ء  قَدْ كَتَبَهُ  اللهُقَدْ كَتَبَهُ  وكَ إلِاَّ بشََِْ ء  لَمْ يَضُُُّ وكَ بشََِْ الُله لَطَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُُُّ

  ُ ْ  الصُّ   (1) رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح. «فُ عَلَيْطَ، رُفعَِِ  الأقَْلَامُ وَجَفَّ
 

   

                                                        
 .(675( وصححه العلامة الوادعي في الصحيح المسند )2546رواه الترمذي )(1) 
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 عقيدة أهل   سن  في   صح ب 

ـد  ــوَقُـْ  إنَّ يَْرَْ النَّ . 15  رْجَـحُ أانُ ـمَ ــثُمَّ عُثْ  ،دْمًاوَِ يراُ  قُ .....  اسِ بَعْـدَ مُحَمَّ

ـةِ بَعْـدَهُـمــوَرابعُِهُـم يَْ . 16  حُ ـبالَخرِ مُنْجِ  ،الَخرِ ٌِّح حَليفُ ــعَ . ..... ـرُْ البريَّ

هْ و مُ ـوإنََّّ . 17 حُ  في الُخلْدِ  نُجُبِ الفِرْدَوْسِ  لَى عَ .. ... ُُ لا رَيْبَ فيِْهِــمُ ــالرَّ  تَسْرَ

بَيْ ـهْــامِرُ فِ ــوعَ .....  ةٌ ـسَعِيدٌ وسَعْدٌ وابنُ عَوْف  وطَلْ . 18 حُ ـــر  والزُّ  ـرُ الممَُـدَّ

هِمْ ْ  يَْـرَْ قول  فيـوَقُ . 19 َ ابةِ كُلِّ ـتَ  اً ناــولا تَــطُ طَعَّ ....   الصَّ ْ َـ  رَحُ ــعِيْـبُ وَ

ْ ــصَّ في الحِ  يٌ ــوفي الفَتْ .....  يُن بفَِضْلهِِـمْ ـفَقَدْ نَطَقَ الوَحْيُ المُب. 21 ََ  دَحُ ــابةِ 

،  بيِّ في صحابة الن   والجماعة  الناظم عقيدة أهل السنةفي هذه الأبيات بين  

خصوصا، وفي الخلفاء الأربعة على وجه  وفي العشرة المشهود لَم بالجنة ،وماعم

  :فالص ابة يتفاضلون أخص.

 :همفالمهاجرون أفضل من الأنصار؛ لجمعهم بين الَجرة والنصرة، وأفضل

 .العشرة المبشرون بالجنة، وأفضل العشرة الخلفاء الراشدون الأربعة 

 .ثم الذين شهدوا بدار 

 .بيعة الرضوانثم أهل  

  ثم الذين أسلموا قبل فتح مكة أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح. 

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ )قال الله تعالى: 

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ 

 [43]الحديد:(   بم بى بي تج تح تخ تم تى تي
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فضل : أهل السنة متفقون على أن أ قال العلامة محمد بن أحد السفاريني

هذه الأمة: أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي أمير 

المؤمنين، ثم هؤلاء الستة تكملة العشرة المبشرين بالجنة من سيد العالمين وخاتم 

 النبيين فأهل بدر، فأهل بيعة الرضوان، فأهل أحد، فباقي الصحابة الكرام، 

 (1) .اهـ.

 يات:تفصي  التعليق على الأب

 

ـد  . 15  رْجَـحُ أمَانُ ــثُمَّ عُثْ  ،دْمًاوَِ يراُ  قُ .....  وَقُـْ  إنَّ يَْرَْ النَّاسِ بَعْـدَ مُحَمَّ

 أيها المتبع للحق، السالك سبيل السلف الصالح.(: وَقُـْ  )قوله: 

ـد  )قوله:   أي: أفضلهم وأزكاهم من هذه الأمة بعد(: إنَّ يَْرَْ النَّاسِ بَعْـدَ مُحَمَّ

، فهما وزيران له منذ أي: أبو بكر وعمر (: دْمًاوَِ يراُ  قُ ) ، هم:نبيها محمد 

، والوزير: مشتق من آزره،  بداية دعوته. ان ه  ووازر  الرجل  الرجل  موازرةً، أ ع 

لِ  ذ  ك  زير وزيرً و  مّي الآو  احبه، أ ي ثقِله اك  آزره. وس  ر  ص    (2) .لِأ ن ه  يحمل وِزآ

اصِ عن ف إلى رسول الله  وهِا أحب الناس و بآن  الع  ر  مآ  ، أ ن  الن بِي  ع 

 : ال  ؟ ق  يآك  بُّ إلِ  : أ يُّ الن اسِ أ ح  لآت  ق  يآت ه  ف  ت  أ  لا سِلِ، ف  اتِ السُّ يآشِ ذ  لى  ج  ث ه  ع  ع  ، ب 

: « عَاِِشَةُ » ال  ق  الِ؟ ف  ج  : مِن  الرِّ لآت  ق  ا« أَبُوهَا»، ف  ؟ ق  نآ : ث م  م  لآت  : ، ق  ثُمَّ عُمَرُ بْنُ »ل 

الًا « الَخطَّاَِّ  د  رِج  ع   .(2071(، ومسلم )0662رواه البخاري ). ف 

ه   :قال،  ابْنَ عَبَّاس  عن و ن ف  ت ك  يرِهِ، ف  ِ لى  سر  ر  بآن  الخآ ط ابِ ع  م  ضِع  ع  و 

                                                        
 (2/69لوائح الأنوار السنية ) (1) 

 .(942/ 2جمهرة اللغة ) (2) 
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أ   ، و  ف ع  رآ بآل  أ نآ ي  يآهِ، ق  ل  لُّون  ع  ي ص  ثآن ون  و  ي  ون  و  ع  دآ نيِ إلِا  الن اس  ي  عآ ر  ل مآ ي  ال  ف  ، ق  ن ا فيِهِمآ

لِي   و  ع  ا ه  ذ 
إِ يآهِ ف  تُّ إلِ  ت ف  الآ ائِي، ف  ر  نآكِبيِ مِنآ و  ذ  بمِ  دآ أ خ  ل  ق  ج  لى   برِ  م  ع  ح  ، ف تر  

 ، لِهِ مِنآك  م  ى الله  بمِِثآلِ ع  ق  ب  إلِي   أ نآ أ لآ دًا أ ح  ت  أ ح  ل فآ ا خ  : م  ال  ق  ، و  ر  م  م  اللهِ إنِآ ع  ايآ و 

نآت   اك  أ نيِّ ك  ذ  ، و  احِب يآك  ع  ص  ل ك  الله  م  آع  نآت  لأ  ظ نُّ أ نآ يج  ثيًِرا ك  ول  اللهِ ك  س  ع  ر  م  أ سآ

  : ول  ق  جِئُْ  أَنَا وَأَبُو بَكْر  وَعُمَرُ، وَدَيَْلُْ  أَنَا وَأَبُو بَكْر  وَعُمَرُ، وَيَْرَجُْ  أَنَا »ي 

عَلَطَ اللهُ مَعَهُمَا وَأَبُو بَكْر  وَ  ، أَنْ يَجْ  (1) متفق عليه. «عُمَرُ، فَ نِْ كُنُْ  لَأرَْجُو، أَوْ لَأظَُنُّ

نآ و دِ ابْنِ الَحنفَِيَّةِ ع  لآت  لِأ بِي أ يُّ الن اسِ [ ابن عٌّ بن أبي طالب] مُحَمَّ : ق  ال  ، ق 

ولِ الله س  د  ر  ٌ ب عآ يرآ :  خ  ال  : «أَبُو بَكْر  »؟ ق  لآت  : ، ق  ال  ؟ ق  نآ ، «ثُمَّ عُمَرُ »ث م  م 

 : ال  ؟ ق  : ث م  أ نآت  لآت  ، ق  ن  ثآما  ول  ع  ق  شِيت  أ نآ ي  خ  روا   «مَا أَنَا إلِاَّ رَجٌُ  مِنَ المُسْلمِِينَ »و 

 (2)البخاري.

 أما تفضيل أبي بكر ثم عمر على عثمان وعلي . :  قال الإمام ابن تيمية

من  ،مين المشهورين بالإمامة في العلم والدينفهذا متفق عليه بين أئمة المسل

الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ وهو مذهب مالك وأهل المدينة والليث بن سعد 

وأهل مصر والأوزاعي وأهل الشام؛ وسفيان الثوري وأبي حنيفة وحماد بن زيد 

وحماد بن سلمة وأمثالَم من أهل العراق. وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق 

يد وغير هؤلاء: من أئمة الإسلام الذين لَم لسان صدق في الأمة. وحكى وأبي عب

مالك إجماع أهل المدينة على ذلك فقال ما أدركت أحدا مِن أقتدي به يشك في 

                                                        
،  أي أحاطوا به والسرير هنا النعش: (فتكنفه الناس)الغريب: (2077( ومسلم )0675رواه البخاري )(1) 

 (457/ 45شرح مسلم ) وانظر: . هو بفتح الياء وضم الراء ومعناه لم يفجأني (:عنيرُ فلم يَ )

 .(0694رواه البخاري )(2) 
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 (1) .اهـ.تقديم أبي بكر وعمر

 ترجم    عشرة  لم هود لهم ب لجن 

 . بكر   صديق  أبو

أول خلفاء هذه الأمة،   هو عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التيمي

وصاحبه قبل البعثة وبعدها، سبق إلى الإيمان برسول الله  فهو خليفة رسول الله 

واستمر معه طول إقامته بمكة وهاجر بصحبته، فكان صاحبه في الغار،  

في الحج  وشهد غزواتهِ كل ها، وكانت الراية معه يوم تبوك، استخلفه النبي 

إنَِّ أَمَنَّ »، وقال فيه: جرة وفي الصلاة بهم حين مرض بالناس سنة تسع من الَ

ذْتُ أَبَا  ،الناس عٌَََّّ في صُْ بَتهِِ وَمَالِهِ أبو بَكْر   َ تيِ لَاتخَّ وَلَوْ كن  مُتَّخِذًا يَْليِلًا من أُمَّ

  (2) .متفق عليه «بَكْر  

ا النبي ، بالخلافة قبل أن يدفنووهكذا أراد الله تعالى، فقد بايعه الصحابة 

، فقام بأعباء الخلافة خير قيام، وسار في الناس أحسن سيرة خليفة لنبيٍّ من 

النصح والحزم والجد والجهاد، حتى أتاه اليقين بعد أن أتم في الخلافة سنتين وثلاثة 

أشهر وعشرة أيام، فتوفي في المدينة في الثاني والعشرين من جمادى الثانية سنة ثلاث 

، خلف ن ثلاث وستين سنة، ودفن في حجرة ابنته عائشة عشرة من الَجرة، ع

  (3).ورأسه بحذاء صدر النبي النبي 

نآ و ول  اللهِ  عَاِِشَةَ ع  س  ال  لِي ر  : ق  ال تآ ضِهِ  ، ق  ر  ، » :فِي م  ادْعِي لِِ أَبَا بَكْر 

ى مُتَمَنٍّ وَيَقُولُ قَاٌِِ : أَنَا أَوْلَى، أَبَاكِ، وَأَيَْاكِ، حَتَّى أَكْتُبَ كتَِابًا، فَ نِِِّّ أَيَْافُ أَنْ يَتَمَنَّ 

                                                        
 .(124/ 1مجموع الفتاوى )(1) 

 .(، عن أبي سعيد الخدري 2072(، ومسلم )166رواه البخاري )(2) 

 (.251) تنبيه الأفهامو (9ط الرسالة )راشدون/  سير أعلام النبلاء (0)
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 (1) .متفق عليه «وَيَأْبَى اللهُ وَالمُؤْمِنُونَ إلِاَّ أَبَا بَكْر  

أنه يريد أن يكتب كتابًا  بين (: ويأبي الله والمؤمنون إلا أبا بكر:) وقوله 

: لعلمه خوفًا، ثم علم أن الأمر واضح ظاهر ليس مِا يقبل النزاع فيه فترك ذلك،

أن الصديق كان فيه من الفضائل التي بان بها عن غيره، ما علم المسلمون به أنه 

  (2) . أفاده شيخ الإسلام أحقهم بالخلافة، وأن ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد خاص.

الخليفة على أمته بعده حين جاءته امرأة فأمرها  إلى أن أبا بكر  وأشار 

ول  اللهِ :  مجبر بن مطععن ف .أن ترجع إليه س  أ ل تآ ر  ةً س  أ  ر  يآئًا،  أ ن  امآ ش 

؟  ك  ل مآ أ جِدآ أ يآت  إنِآ جِئآت  ف  ول  اللهِ أ ر  س  ا ر  : ي  ال تآ ق  يآهِ، ف  جِع  إلِ  رآ ا أ نآ ت  ه  ر  أ م  نه  ا -ف 
أ  ك 

ت   نيِ المآ وآ :  -ت عآ ال  ِدِينيِ فَأْتِِ أَبَا بَكْر  »ق  َـ   (3) .. متفق عليه«فَ نِْ لَمْ 

 ، أي: لأبي بكر،جمعت الصحابة على عقد الخلافة له: أ قال الإمام النووي

   (4).اهـ.وتقديمه لفضيلته

: فثبتت صحة خلافته ووجوب طاعته بالكتاب  ابن تيمية الإماموقال 

 (5) والسنة والإجماع وإن كانت إنما انعقدت بالإجماع والاختيار.اهـ.

  . عمر بن  لخطّ بترجم  

أحد أمير المؤمنين،   بن نفيل القرشي العدوي عمر بن الخطااَّ هو

أسلم ، وثاني الخلفاء الراشدين، السابقين الأولين، وأحد العشرة المشهود لَم بالجنة

                                                        
 . (2079مسلم )البخاري )(، ورواه (1) 

 (.4/525منهاج السنة )(2) 

 (.2076(، ومسلم )9063رواه البخاري )(3) 

 .(451/  45شرح مسلم )(4) 

 (05/17) مجموع الفتاوى(5) 
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، كان إسلامه عزا للمسلمين، في السنة السادسة من النبوة وله سبع وعشرون سنة

بآدِ اللهف نآ ع  ود   ع  ع  سآ : بآنِ م  ال  إً مُنذُْ أَسْلَمَ عُمَرُ مَ »، ق  رواه  «ا ِ لْنَا أَعِزَّ

   (1).البخاري

 .، وشهد معه الغزوات كلهاهاجر إلى المدينة قبل النبي 

سنة ثلاث عشرة، فسار  عهد منه،ب، وتولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق

فتح الله الشام كله على عمر، والجزيرة ومصر والعراق كله، ودون  ،بأحسن سيرة

واوين قبل أن يموت بعام، وقسم على الناس فيئهم. وأرخ التاريخ من الَجرة الد

ثا ملهما،  ،ال ذِي بأيدي الناس إلِى  اليوم ر  كان محد  م  ال  ع  وَافَقُْ  رَبيِّ فِي : » ق 

جَاَِّ، وَفِي أُسَارَى بَدْر   ، فِي مَقَامِ إبِْرَاهِيمَ، وَفِي الْحِ   (2). متفق عليه «ثَلَاث 

ا»: له النبي وقال  ُُّ سَالكًِا فَجًّ يْطَانُ قَ إلِاَّ  وَالَّذِي نَفْسِِ بيَِدِِ ، مَا لَقِيَطَ الشَّ

طَ  ا غَرَْ فَجِّ   (3). متفق عليه «سَلَطَ فَجًّ

  له بالجنة، وبشره بقصر فيها. وشهد له رسول الله 

ابرِِ ف نآ ج  نِ الن بيِِّ ع  :  ، ع  ال  تُ  دَيَْلُْ  الَجنَّةَ أَوْ »ق  أَتَيُْ  الَجنَّةَ، فَأَبْصَرْ

َنْ هَذَا؟ قَالُوا: لعُِمَرَ بْنِ الَخطَّاَِّ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْيُْلَهُ، فَلَمْ يَمْنَعْنيِ إلِاَّ 
ا، فَقُلُْ : لمِ قَصْرً

تطَِ  ول   ،«عِلْمِي بغَِرَْ س  ا ر  ر  بآن  الخ ط ابِ: ي  م  ال  ع   ق 
ه
ي ي  اللَّ أ مِّ بيِ  الله ِ، ، بأِ بِي أ نآت  و  ا ن 

؟ ار  ل يآك  أ غ  ع   (2071) ومسلم( 5226رواه البخاري ) أ و 

ت ه  وَكَانَْ   و  أول من سمى بأمير المؤمنين خِلاف  ه  ، و  ر  ه  سِت ة  أ شآ شر   سِنيِن  و  ، قتل ع 

بالناس في صلاة الفجر، لأربع  بر   شهيدا على يد غلام مجوسي يدعى أبا لؤلؤة حين ك  

                                                        
 (.0760رواه البخاري ) (1)

 (.2077( ومسلم )132رواه البخاري ) (2)

 (.2076) ( ومسلم0271) رواه البخاري (3)



   9

1 

    عقيةةةةةةةةةةةةةةةةدة أهةةةةةةةةةةةةةةةةةل   سةةةةةةةةةةةةةةةةةن  في   صةةةةةةةةةةةةةةةةةح ب 

 91 

شهر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الَجرة، فتوفي بعد ثلاث ليال عن بقين من 

 .وأبي بكر  ، مع النبي ثلاث وستين سنة، ودفن في حجرة عائشة 

 (1)  حديثًا.ينخمسمائة حديث وتسعة وثلاث روى عن رسول الله 

نآ و : ، أ ن  الن بيِ   بْنِ عُمَرَ  للهِعَبْدِ اع  ال  المَنَامِ أَنِِّّ أَنْزِعُ بدَِلْوِ أُرِيُ  فِي »، ق 

، فَجَاءَ أَبُو بَكْر  فَنَزَعَ ذَنُوبًا، أَوْ ذَنُوبَيْنِ نَزْعًا ضَعِيفًا، وَ   عَلَى قَليِب 
يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ  اللهُ بَكْرَإ 

ا يَفْرِي فَرِيَّ  هُ حَتَّى رَوِيَ النَّاسُ، جَاءَ عُمَرُ بْنُ الَخطَّاَِّ فَاسْتََ الَْ  غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّ

بُوا بعَِطَن      (2) متفق عليه. «وَضَرَ

 .(: الذنوب بفتح الذال: الدلو المملوءةفنزع ذنوبا أو ذنوبين)ومعنى: 

(: أي: تحولت من الصغر فاست ال  غربا، ) والنزع الاستقاء(: نزعا ضعيفا)

 .و العظيمةالغرب بفتح الغين المعجمة وإسكان الراء هي الدلإلى الكبر، و

لم أر سيدا يعمل عمله ويقطع (: يفري فريه، )السيدالعبقري: (: فلم أر عبقريا)

أرووا إبلهم ثم آووها إلى عطنها وهو الموضع الذي تساق (: ضربوا بعطن)، قطعه

ظاهره أنه عائد إلى  :قال القاضي: النوويالإمام قال  . إليه بعد السقي لتستريح

إلى خلافة أبي بكر وعمر جميعا لأن بنظرهِا خلافة عمر خاصة وقيل يعود 

وتدبيرهِا وقيامهما بمصالح المسلمين تم هذا الأمر وضَب الناس بعطن لأن أبا 

بكر قمع أهل الردة وجمع شمل المسلمين وألفهم وابتدأ الفتوح ومهد الأمور وتمت 

: قال .اهـ. وثمرات ذلك وتكاملت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما

                                                        
تاريخ و( 76ـ94)راشدون/  سير أعلام النبلاء( و4452ـ0/4415)  الاستيعاب (1)

 (.171/ 1)   الإصابةو (77)ص:   الخلفاء

 .(2070( ومسلم )0672رواه البخاري )(2) 
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وفي نزعه ضعف فليس فيه حط من فضيلة أبي بكر  في أبي بكر  ما قوله وأ

وكثرة انتفاع الناس  ،وإنما هو إخبار عن مدة ولايتهما ،ولا إثبات فضيلة لعمر عليه

 ،ولاتساع الإسلام وبلاده والأموال وغيرها من الغنائم ؛لطولَا ؛في ولاية عمر

 .والفتوحات ومصر الأمصار ودون الدواوين

فليس فيه تنقيص له ولا إشارة إلى ذنب وإنما هي  ،(والله يغفر له) ما قوله وأ

كلمة كان المسلمون يدعمون بها كلامهم ونعمت الدعامة وقد سبق في الحديث في 

قال  .صحيح مسلم أنها كلمة كان المسلمون يقولونها افعل كذا والله يغفر لك

ر وصحة ولايتهما وبيان صفتها العلماء وفي كل هذا إعلام بخلافة أبي بكر وعم

    (1) اهـ..وانتفاع المسلمين بها

 .ترجم  عثمان بن عف ن 

  .عثمان  ثم بعدهِا الخليفة الثالثأي: (: رْجَـحُ أمَانُ ــثُمَّ عُثْ )قوله: 

عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي، أمير المؤمنين  :وهو

وهاجر الَجرتين،  ديما على يد أبي بكر وثالث خلفاء المسلمين، أسلم ق

،   ، فلما توفيت زوجه أختها أم كلثوم ابنته رقية وزوجه النبي 

 فسمي ذا النورين.

بالشهادة وبشره بالجنة، وبايع عنه بيعة الرضوان بيده  شهد له النبي 

 الكريمة، تستحي منه الملائكة، حفر بئر رومة، وجهز جيش العسرة.

نآ أ بِي و ى ع  وس  ع  الن بيِِّ م  نآت  م  : ك  ال   مِنآ حِيط انِ الم دِين ةِ  ، ق 
ائِط  فِي ح 

ال  الن بيُِّ  ق  ، ف  ت ح  ت فآ لٌ ف اسآ ج  اء  ر  ُ  باِلَجنَّةِ »: ف ج  ْ ب و  «افْتَحْ لَهُ وَبَشِّ ا أ  إذِ  ، ف  ه  ت  ل  ت حآ ف  ف 

                                                        
 (.07/ 9والفتح ) (45/464،462شرح مسلم )(1)  
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ال  الن بِيُّ  ه  بمِا  ق  ت  آ ب شر  ، ف  ر  مِ ب كآ ال  الن بِيُّ الله د  ، ف ح  ق  ، ف  ت ح  ت فآ لٌ ف اسآ ج  اء  ر  ، ث م  ج 

ُ  باِلَجنَّةِ »:  ْ ال  الن بيُِّ  ،«افْتَحْ لَهُ وَبَشِّ ه  بمِا  ق  ت  آ بر  أ خآ ، ف  ر  م  و  ع  ا ه  إذِ  ه  ف  ت  ل  ت حآ ف  ، ف 

مِد   ال  لِي: الله  ف ح  ق  لٌ، ف  ج  ت ح  ر  ت فآ ُ  باِلَجنَّةِ، عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ افْتَحْ لَهُ وَبَ »، ث م  اسآ ْ ، «شِّ

ول   س  ال  ر  ه  بمِا  ق  ت  آ بر  أ خآ ، ف  ن  ثآما  ا ع  إذِ  مِد   الله ف  : اللَّه ف ح  ال  ان   الله، ث م  ق  ت ع  متفق . الم سآ

  (1) عليه.

بمبايعة أهل الشورى إياه في أول يوم  تولى الخلافة بعد أمير المؤمنين عمر 

ة أربع وعشرين، وقتل شهيدا بعد عصر يوم الجمعة الثامن عشر من من محرم سن

  .ذي الحجة، ودفن ليلة السبت سنة خمس وثلاثين، وقبره معروف بالبقيع 

 وكما أجمع الصحابة «: العقيدة الواسطية»في  ابن تيمية الإمامقال 

في عثمان وعلي  على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا 

 ، بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر،  أيهما أفضل؟

فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا؛ لكن 

استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان وإن كانت هذه المسألة، مسألة عثمان وعلي، 

ور أهل السنة لكن المسألة ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمه

التي يضلل المخالف فيها هي مسألة الخلافة؛ وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد 

أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من  رسول الله 

  . (2)هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله.اهـ. 

                                                        
بهذا إلى ما أصاب  أشار النبي  (:على بلوى تصيبه)الغريب: (2130( ومسلم )0670ري )رواه البخا(1) 

 (410/ 43تحفة الأحوذي ) .عثمان في آخر خلافته من الشهادة يوم الدار

 (.450/ 0مجموع الفتاوى ) (2) 
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بين أهل السنة أن ترتيبهم في : الإجماع انعقد بآخرة  وقال الحافظ ابن حجر

  (1) الفضل كترتيبهم في الخلافة رضي الله عنهم أجمعين.اهـ.

  .ترجم  علله بن أبي ط  ب 

ـةِ بَعْـدَهُـم. 16  حُ ـبالَخرِ مُنجِْ  ،عٌَِّح حَليفُ الَخرِ .....  وَرابعُِهُـم يَْـرُْ البريَّ

  لصحابة في الفضل.االخلفاء، ورابع أي: رابع (: وَرابعُِهُـم)قوله: 

ـةِ ) أي: بعد الخلفاء الثلاثة (: بَعْـدَهُـم) أي: خير الناس في زمنه.(: يَْـرُْ البريَّ

 .أبي بكر وعمر وعثمان 

عبد مناف بن عبد المطلب، القرشي  علي بن أبي طالب(: هو عٌَِّح )قوله: 

عم  ، وابن، ورابع الخلفاء الراشدين، الَاشمي أبو الحسن أمير المؤمنين

 . تربى في حجره وآمن به من حين بعث، وزوجه ابنته فاطمه  رسول الله 

 .بالجنة، واستخلفه على المدينة في غزوة تبوك شهد له النبي 

نآ ف ول  اللهِ  سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاص  ع  س  ل ف  ر  : خ  ال  لِي  بآن  أ بِي ط البِ   ، ق  ع 

ا : ي  ال  ق  ب وك  ف  ةِ ت  و  زآ : فِي غ  ال  ق  بآي انِ؟ ف  الصِّ  و 
ِ
اء نيِ فِي النِّس  لِّف  ول  اللهِ تخ   س  أَمَا تَرْضََ أَنْ » ر 

هُ لَا نَبيَِّ بَعْدِي    (2) .متفق عليه «تَكُونَ مِنِّي بمَِنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟ غَرَْ أَنَّ

هذا الحديث مِا تعلقت به الروافض  :قال القاضي:  قال النووي

وأنه وصى له   ية وسائر فرق الشيعة في أن الخلافة كانت حقا لعليوالإمام

فكفرت الروافض سائر الصحابة في تقديمهم ،ثم اختلف هؤلاء  :قال .بها
                                                        

 .(0694) الفتح(1) 

   (2131( ومسلم )0936رواه البخاري )(2) 
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 .لأنه لم يقم في طلب حقه بزعمهم ؛غيره وزاد بعضهم فكفر عليا

 .وهؤلاء أسخف مذهبا وأفسد عقلا من أن يرد قولَم أو يناظر

لأن من كفر الأمة كلها  ؛شك في كفر من قال هذاولا  :وقال القاضي

  ،...والصدر الأول فقد أبطل نقل الشريعة وهدم الإسلام 

وهذا الحديث لاحجة فيه لأحد منهم بل فيه إثبات فضيلة لعلي ولا قال: 

تعرض فيه لكونه أفضل من غيره أو مثله وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده 

 حين استخلفه في المدينة في غزوة تبوك ويؤيد إنما قال هذا لعلي لأن النبي 

هذا أن هارون المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى بل توفي في حياة موسى وقبل 

وفاة موسى بنحو أربعين سنة على ما هو مشهور عند أهل الأخبار والقصص 

 (1) .اهـ.قالوا وإنما استخلفه حين ذهب لميقات ربه للمناجاة والله أعلم

ايَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ الُله عَلَى يَدَيْهِ، يَُبُِّ »يوم خيبر:  بي وقال الن لَأعُْطيَِنَّ هَذِِ  الرَّ

 (2) .متفق عليه، عن سهل بن سعد  «اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَُبُِّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ 

. اشتهر بالفروسية والشجاعة والعلم  بن أبي طالب وأعطاها علي

في آخر ذي الحجة سنة خمس وثلاثين، إلى   بعد عثمان والفطنة، تولى الخلافة

 أن قتل شهيدا، لبضع عشرة خلت من رمضان سنة أربعين، ودفن في الكوفة. 

  حديثًا.ينخمسمائة حديث وستة وثمان عن الرسول روى 

فخلافته صحيحة بالإجماع وكان هو  : وأما علي  قال الإمام النووي

                                                        
 .(45/491شرح مسلم )(1) 

 (.2136( ومسلم )0337رواه البخاري ) (2)
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 (1) ه.اهـ.الخليفة في وقته لاخلافة لغير

يْلافة النبوإ  »  قال النبي : قاعدة : قال شيخ الإسلام ابن تيميةو

لفظ أبي داود من رواية عبد « من يشاء -أو الملط  -؛ ثم يؤتِ الله ملكه ثلاثون سنة

 «  تكون الخلافة ثلاثين عاما ثم يكون الملط» الوارث والعوام

ديث مشهور من رواية حماد وهو ح«تكون الخلافة ثلاثين سنة ثم تصر ملكا»

والعوام بن حوشب وغيره عن سعيد بن جمهان  دبن سلمة وعبد الوارث بن سعي

كأبي داود وغيره، واعتمد عليه  (2)رواه أهل السنن  عن سفينة مولى رسول الله

الإمام أحمد وغيره في تقرير خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة وثبته أحمد؛ واستدل به 

 .في خلافة علي؛ من أجل افتراق الناس عليهعلى من توقف 

حتى قال أحمد: من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله؛ ونهى عن 

 (3) مناكحته وهو متفق عليه بين الفقهاء وعلماء السنة وأهل المعرفة.اهـ.

 أي: المحالف للخير الملازم له. (: حَليفُ الَخرِ )قوله: 

فتح يأي: يحقق ويظفر بالخير بتوفيق الله وفي الحديث: ( حُ ـبالَخرِ مُنجِْ )قوله: 

 الله على يديه.
 

                                                        
 .(45/415شرح مسلم )(1) 

(،  وغيرهِا بإسناد حسن، وهو في الصحيح المسند 1619(، وأبو داود )24747قلت: أخرجه أحمد )(2) 

 (.157والصحيحة ) (109)

 (47،47/  05مجموع الفتاوى )(3) 
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مُ . 17 ُُ لا رَيْبَ فيِْهِــمُ و وإنََّّ هْ حُ  في الُخلْدِ  نُجُبِ الفِرْدَوْسِ  لَى عَ ....  الرَّ  تَسْرَ

 

مُ )قوله:  ُُ و) أي: الخلفاء الراشدون الأربعة،(: وإنََّّ هْ أي: الستة الآتي  (:الرَّ

 ( بمعنى مع،الواو) هم في البيت التالي، وهم بقية العشرة المشهود لَم بالجنة،ذكر

شِرة.: (الرهُ)و ا د ون الع  الِ م  ج  ط  مِن  الرِّ هآ له. الر  ل وأه  شِيرة  الرج  م ع  ه 
 (1)  

أي: لا شك في أن هؤلاء العشرة أهل الفضل   (:لا رَيْبَ فيِْهِــمُ )قوله: 

هو جمع نجيب، و النجب: (:نُجُبِ الفِرْدَوْسِ  لَى عَ ) قوله:والمناقب المشتهرة، 

وعًا النَّجِيبِ والنفيس الفاضل من كل حيوان،  آم  مج  دا، و  ر  فآ وِيّ  :مِن  الإبِل، م  و  الق  ه 

. يع  ِ ا، الخ فِيف السر   (2) مِنآه 

حُ  في الُخلْدِ )قوله:  أي: أنه لا شك أن الخلفاء الأربعة مع الستة (: تَسْرَ

 موأنه ،، أنهم من أهل الجنةوهم بقية العشرة المبشرين في البيت التالي المذكورين

يسرحون فيها حيث يشاءون، على النجب وهي الإبل النجيبة الكريمة النفيسة، كما 

 .أخبر بذلك النبي 

نآ ف حَْنِ بْنِ عَوْف  ع  ول   عَبْدِ الرَّ س  ال  ر  : ق  ال  ، أَبُو بَكْر  فِي الَجنَّةِ »: الله ، ق 

بَرُْ فِي الَجنَّ  ةِ، وَعُمَرُ فِي الَجنَّةِ، وَعُثْمَانُ فِي الَجنَّةِ، وَعٌَِّح فِي الَجنَّةِ، وَطَلَْ ةُ فِي الَجنَّةِ وَالزُّ

 فِي الَجنَّةِ، وَسَعْدٌ فِي الَجنَّةِ، وَسَعِيدٌ فِي الَجنَّةِ، وَأَبُو عُبَيْدَإَ بْنُ 
نِ بْنُ عَوْف  حَْ وَعَبْدُ الرَّ

احِ فِي الَجنَّةِ الجَ   (3) بإسناد صحيح.روا  التْمذي  .«رَّ

                                                        
 (.  270/ 2النهاية )(1) 

 (031( والمختار )4/906)لسان العرب و( 49/  5النهاية )(2) 

في صحيح الترمذي، وشيخنا   ( بإسناد صحيح، وصححه العلامة الألباني0919رواه الترمذي )(3) 

 .عن سعيد بن زيد  (157مقبل الوادعي في الجامع الصحيح في القدر برقم: )
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جاء رجل بناقة قال:  ويدل على أن في الجنة ذلك، حديث أبي مسعود 

لط بها يوم القيامة سبعماِة »: مخطومة فقال هذه في سبيل الله فقال رسول الله 

 ( 4772رواه مسلم ) « ناقة كلها مَطومة

  .وهو قريب من الزمامفيها خطام  :أي ،معنى مَطومةو

ويحتمل أن  ،قيل يحتمل أن المراد له أجر سبعمائة ناقة : النوويالإمام قال 

يكون على ظاهره ويكون له في الجنة بها سبعمائة كل واحدة منهن مخطومة يركبهن 

حيث شاء للتنزه كما جاء في خيل الجنة ونجبها وهذا الاحتمال أظهر والله 

 (1).اهـ.أعلم

إن من نعيم أه  الجنة قال  أن رسول الله شفي بن ماتع : وأما حديت

أنَّم يتزاورون على المطايا والنجب وإنَّم يؤتون في الجنة بخي  مسرجة ملجمة لا 

. الحديث. فهو تروث ولا تبول فركبونَّا حتى ينتهوا حيت شاء الله عز وج 

 (2) .ضعيف مرسل

                                                        
 (40/07شرح مسلم )(1) 

العلامة الألباني في ضعيف  الحديث وضعف فهو مرسل، شفي بن ماتع ثقة من الوسطى من التابعين،(2) 

 (.2206()2/255الترغيب والترهيب )
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  ترجم  بقي    عشرة  لمبشرين ب لجن  

بَيْ .....  سَعِيدٌ وسَعْدٌ وابنُ عَوْف  وطَلْ ةٌ . 18 حُ ـــوعَامِرُ فهِْـر  والزُّ  ـرُ الممَُـدَّ

 ترجم  سعيد بن زيد

سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أبو الأعور، القرشي،  هو (:سَعِيدٌ )قوله: 

أحد العشرة المشهود لَم بالجنة، ومن السابقين الأولين البدريين،  . العدوي

  ورضوا عنه. رضي الله عنهم لذينومن ا

عليها   وشهد حصار دمشق وفتحها، فولاهشهد المشاهد مع رسول الله 

 . أبو عبيدة بن الجراح، فهو أول من عمل نيابة دمشق من هذه الأمة

 فله حديثان في )الصحيحين(، وانفرد البخاري له بحديث وله أحاديت يسرإ:

 . عمر بن الخطابهي ابنة عمه فاطمة، أخت  وامرأته:

  دار الأرقم. أسلم سعيد قبل دخول النبي 

: لقد قال سعيد بن زيد عنعن قيس بن أبي حازم،  (0762)وأخرج البخاري 

  قبل أن يسلم.رأيتني، وإن عمر لموثقي على الإسلام 

..  ربطه بسبب إسلامه إهانة له وإلزاما بالرجوع عن الإسلام :أي :قال الحافظ

ذلك أنه كان زوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمر ولَذا ذكر في  وكأن السبب في

وكان إسلام عمر  ،آخر باب إسلام عمر رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته

مات سعيد بن زيد بالعقيق، سنة إحدى  (1) .اهـ.متأخرا عن إسلام أخته وزوجها

                                                        
 (9/496فتح )ال (1) 



 
  لح ئي   لآ ئ   بهي  على  لمنظوم  

111 

 (1)وخمسين، وهو ابن بضع وسبعين سنة، وقبر بالمدينة. 

 سعد بن أبي وق ص ترجم  

سعد بن أبي وقاص مالط بن أهيب أبو إس اق القرشَ، هو  (:وسَعْدٌ )قوله: 

، وأحد السابقين الأولين المشهود لَم بالجنة أحد العشرة . الزهري، المكي

 .والحديبية شهد بدراومِن  وأحد الستة أهل الشورى.

حديثا، وانفرد روى جملة صالحة من الحديث، وله في )الصحيحين( خمسة عشر 

يِّبِ، عن  .له البخاري بخمسة أحاديث، ومسلم بثمانية عشر حديثا. عِيد  بآن  الم س  س 

 : ول  ق  ، ي  ق اص  د  بآن  أ بِي و  عآ ت  س  مِعآ : س  ول  ق  مَا أَسْلَمَ أَحَدٌ إلِاَّ فِي اليَوْمِ الَّذِي »ي 

، وَإِ  ام   (0929رواه البخاري ) «نِِّّ لَثُلُتُ الِإسْلَامِ أَسْلَمُْ  فيِهِ، وَلَقَدْ مَكَثُْ  سَبْعَةَ أَيَّ

لِيٍّ و نآ ع  ت  الن بيِ   ع  مِعآ ا س  : م  ال  نِ ق  دِ بآ عآ  إلِا  لسِ 
د  هِ لِأ ح  يآ ب و  جم  ع  أ 

 : د  م  أ ح  وآ ول  ي  ق  ت ه  ي  مِعآ إنِيِّ س  ، ف 
الكِ  ي»م  رواه البخاري  «يَا سَعْدُ ارْمِ فدَِاكَ أَبِي وَأُمِّ

 (.2144( ومسلم )1357)

بيِهِ، أ ن  الن بيِ  و نآ أ  ، ع 
د  عآ نِ س  امِرِ بآ نآ ع  ان   ع  : ك  ال  د  ق  م  أ ح  وآ هِ ي  يآ ه  أ ب و  جم  ع  ل 

ه  الن بيُِّ  ال  ل  ق  ، ف  مِين 
لِ ق  المآ سآ ر  دآ أ حآ كيِن  ق  ِ لٌ مِن  المآ شرآ ج  ي: »ر  « ارْمِ فدَِاكَ أَبِي وَأُمِّ

عآ  ن ز  ال  ف  ه  ق  ت  ر  وآ تآ ع  ف  ش  انآك  ، ف  ط  ق  نآب ه  ف س  بآت  ج  أ ص  لٌ، ف  يآس  فيِهِ ن صآ م  ل  هآ ه  بسِ  ت  ل 

ول  اللهِ  س  حِك  ر  اجِذِهِ  ف ض  ت  إلِى  ن و  ت ى ن ظ رآ  (12. رواه مسلم )ح 

( فنزع  له بسهم( أي أثخن فيهم وعمل فيهم عمل النار )أحرق المسلمين)

  .أي رميته بسهم

:  أنه أول من رمى بسهم في سبي  الله تعالى. ناقبه:ومن م  ال  ، ق  يآس  نآ ق  ع 

                                                        
 (.425/  4( )406/  4سير أعلام النبلاء ط الرسالة )(1) 
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دًا  عآ ت  س  مِعآ بيِلِ س  م  فِي س  هآ ى بسِ  م  بِ ر  ر  ل  الع  : إنِيِّ لأ  و  ول  ق  و الله، ي  ز  ن ا ن غآ ك  ، و 

ع  الن بيِِّ  ن  م  د  ت ى إنِ  أ ح  رِ، ح  ج  ق  الش  ر  امٌ إلِا  و  ن ا ط ع  ا ل  م  ع  الب عِير  ، و  ما  ي ض  ع  ك  ي ض  ا ل 

دآ خِبآت  إذًِا  ق  لا مِ، ل  لى  الِإسآ نِي ع  ر  زِّ  ت ع 
د  ن و أ س  تآ ب  ب ح  ه  خِلآطٌ ث م  أ صآ ا ل  ، م  اة  أ وِ الش 

ليِّ  آسِن  ي ص  ال وا: لا  يح  ، ق  ر  م  ا بهِِ إِلى  ع  وآ ش  ان وا و  ك  لِي، و  م  ل  ع  ض  .  رواه البخاري و 

 (2766ومسلم )( 0927)

 دعاء رسول الله له وشهادته له بالصلاح: 

ول  اللهِ  س  هِر  ر  : س  ال تآ ، ق  ة  ائِش  ، أ ن  ع  ة  بيِع  امِرِ بآنِ ر  بآدِ اللهِ بآنِ ع  نآ ع  ه   ع  م  د  قآ م 

 : ال  ق  يآل ةً، ف  ، ل  يْلَةَ »المآ دِين ة  ا مِنْ أَصَْ ابِي يََْرُسُنيِ اللَّ ب يآن ا « لَيَْ  رَجُلًا صَالِحً : ف  ال تآ ق 

 : ال  ق  ، ف  ح  ة  سِلا  ش  خ  شآ ن ا خ  مِعآ لكِ  س  ذ  ن  ك  ق اص  « ؟مَنْ هَذَا»ن حآ د  بآن  أ بِي و  عآ : س  ال  ق 

ول  الِله  س  ه  ر  ال  ل  ق  ولِ الِله « ؟مَا جَاءَ بطَِ : »ف  س  لى  ر  فٌ ع  وآ سِي خ  ع  فِي ن فآ ق  : و  ال  ق 

ع   د  ، ف  ه  س  ر  جِئآت  أ حآ ول  اللهِ ، ف  س  ه  ر  .ا ل  م  ن ام  ( 9204رواه البخاري ) ، ث 

 وكان مستجاب الدعوة. (.2143ومسلم )

أن فتح العراق كان على يدي سعد، وهو كان مقدم الجيوش  ومن مناقب سعد

ونزل سعد بالمدائن، ثم كان  ، ونصر الله دينه. سنة خمس عشرةيوم وقعة القادسية 

، فكان النصر على يده، واستأصل الله تسع عشرة سنةأمير الناس يوم جلولاء 

 .كان سعد آخر المهاجرين وفاةو الأكاسرة.

  (1) قال المدائني، وأبو عبيدة، وجماعة: توفي سنة خمس وخمسين.

                                                        
 (420/  4( )72/  4سير أعلام النبلاء ط الرسالة )(1) 
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 ترجم  عبد   رحمن بن عوف

القرشي عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف هو  (:وابنُ عَوْف  )قوله: 

  . الزهري، أبو محمد

، وأحد الستة أهل الشورى، وأحد السابقين المبشرين بالجنة لعشرةأحد ا

 .مانية الذين بادروا إلى الإسلامالبدريين، وهو أحد الث

ک ک ک گ گ گ گ ڳ )  ومن أهل هذه الآية: 

   .[47]الفتح: (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

كان فكان على الميمنة، و وقدم الجابية مع عمر ،وراءه  وقد صلى رسول الله

  في نوبة سرغ على الميسرة.

 أحاديث.  له في )الصحيحين( حديثان، وانفرد له البخاري بخمسة

كان ساقط الثنيتين أهتم، أعسر أعرج، كان أصيب يوم  عن ابن إسحاق، قال:

  .أحد فهتم، وجرح عشرين جراحة، بعضها في رجله فعرج

فيه جنأ أبيض، وكان عبد الرحمن رجلا طوالا، حسن الوجه، رقيق البشرة، 

 . شيبه يغيرمشربا حمرة، لا 

بينه وبين   ولما هاجر إلى المدينة كان فقيرا لا شيء له، فآخى رسول الله

له أحسن  ق  لِّ ط  سعد بن الربيع، أحد النقباء، فعرض عليه أن يشاطره نعمته، وأن ي  

 .فقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق زوجتيه.

وربح، ثم لم ينشب أن صار معه دراهم، فتزوج امرأة على  هب فباع واشترىفذ

: وقد رأى عليه أثرا من صفرة:   فقال له النبي زنة نواة من ذهب. ال  مَا »ق 

: « هَذَا؟ ال  ، ق  ب  ه   مِنآ ذ 
اة  نِ ن و  زآ لى  و  أ ةً ع  ر  ت  امآ جآ و  ز  : إنِيِّ ت  ال  بَارَكَ اللهَُّ لَطَ، أَوْلِمْ »ق 
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 .(4129( ومسلم )5455رواه البخاري )« لَوْ بشَِاإ  وَ 

المؤمنين أم عن أم روى الإمام أحمد :  ثم آل أمره في التجارة إلى ما آل

يا أمه قد خفت  :فقال  دخل عليها عبد الرحمن بن عوف :قالت سلمة

 يا بني فأنفق فإني سمعت رسول الله :أن يهلكني كثرة مالي أنا أكثر قريش مالا قالت

إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه فخرج فلقي عمر فأخبره  :يقول 

قال  فجاء عمر فدخل عليها فقال لَا بالله منهم أنا فقالت لا ولن أبلي أحدا بعدك.

ومجموع ما له في )مسند بقي(:  .هذا حديث صحيح. (:4619 الإمام الوادعي )

 خمسة وستون حديثا.

  ثم بن عدي وجماعة وفاته في سنة اثنتين وثلاثين.المدائني والَي خ  ر  أ  

وقال يعقوب بن المغيرة: عاش خمسا وسبعين  وقال المدائني: ودفن بالبقيع.

: كان مجدودا في التجارة، خلف: ألف بعير،  قال أبو عمر بن عبد البر سنة.

وثلاثة آلاف شاة، ومائة فرس، وكان يزرع بالجرف موضع على ثلاثة أميال من 

  دينة نحو الشام. على عشرين ناضحا.الم

  (1)..اهـ: هذا هو الغني الشاكر)الذهبي( قلت

 ترجم  طلح  بن عبيد  لله

طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو القرشي، التيمي، هو (: وطَلْ ةٌ )قوله: 

أحد العشرة المشهود لَم بالجنة، له عدة أحاديث عن النبي  . المكي، أبو محمد

كان مع عمر لما قدم  ن سبق إلى الإسلام، وأوذي في الله ثم هاجر،كان مِ

                                                        
 (72ـ67/  4سير أعلام النبلاء ط الرسالة )(1) 
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 الجابية، وجعله على المهاجرين.

قال ابن  : ، ما قاله الحافظ ابن حجرومن عجيب م  ذكر في ترجمته

أخت كل منهن: أم    السّكن: يقال: إن طلحة تزوّج أربع نسوة عند النبيّ 

بنت جحش أخت زينب، والفارعة بنت كلثوم بنت أبي بكر أخت عائشة، وحمنة 

   (1) اهـ.. أبي سفيان أخت أم حبيبة، ورقيّة بنت أبي أمية أخت أم سلمة

  يوم أحد.  كانت يده شلاء مِا وقى بها رسول الله

يآس   نآ ق  : بن أبي حازم  ع  ال  ا النَّبيَِّ »، ق  ءَ وَقَى بِهَ   رَأَيُْ  يَدَ طَلَْ ةَ شَلاَّ

  (1360واه البخاري )ر «يَوْمَ أُحُد  

أصابها الشلل وهو ما  :بفتح المعجمة وتشديد اللام مع المد أي «شلاء»قوله: 

  .(1360حديث ) . قاله في الفتحيبطل عمل الأصابع أو بعضها

عن جابر بن  النسائي: وقع بيان ذلك عند «يوم أحد وقى بها النبي » :قوله

في ناحية في   س كان رسول اللهلما كان يوم أحد وولى النا :قال عبد الله

اثني عشر رجلا من الأنصار وفيهم طلحة بن عبيد الله فأدركهم المشركون فالتفت 

كما أنت فقال   وقال من للقوم فقال طلحة أنا قال رسول الله  رسول الله

رجل من الأنصار أنا يا رسول الله فقال أنت فقاتل حتى قتل ثم التفت فإذا 

ن للقوم فقال طلحة أنا قال كما أنت فقال رجل من الأنصار أنا المشركون فقال م

فقال أنت فقاتل حتى قتل ثم لم يزل يقول ذلك ويَرج إليهم رجل من الأنصار 

وطلحة بن عبيد الله فقال  فيقاتل قتال من قبله حتى يقتل حتى بقي رسول الله 

                                                        
 (0/102الإصابة )(1) 
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من للقوم فقال طلحة أنا فقاتل طلحة قتال الأحد عشر حتى  رسول الله 

لو قلت بسم الله   ضَبت يده فقطعت أصابعه فقال حس فقال رسول الله

وصححه  أخرجه النسائي. لرفعتك الملائكة والناس ينظرون ثم رد الله المشركين.

  (2976الصحيحة )العلامة الألباني في 

او   و  نِ الع  ِ بآ ب يرآ نآ الزُّ لى  الن بيِِّ   مِ ع  ان  ع  : ك  ال  ،   ق  د  م  أ ح  وآ انِ ي  ع  دِرآ

عِد  الن بيُِّ  ، ف ص  ت ه  آ ة  تح  د  ط لآح  ع  أ قآ ، ف  عآ
ت طِ سآ ل مآ ي  ةِ، ف  ر  خآ ض  إِلى  الص  ن ه  ت ى   ف  يآهِ ح  ل  ع 

ت  الن بيِ   مِعآ : س  ال  ق  ةِ، ف  ر  خآ لى  الص  ى ع  ت و  :    اسآ ول  ق  . رواه «طَلَْ ةُ  أَوْجَبَ »ي 

 (1).، بإسناد حسنالترمذي

أي: أوجب له ذلك الفعل الثواب الجزيل عند الله، والمنزلة : (أوجب)ومعنى 

  (2) .قاله القرطبي .الشريفة

أنه أثبتها لنفسه بعمله  الجنة كما في رواية والمعنى :أي(: أوجبوقال القاري: )

  يوم أحد وفدى بها رسول الله هذا أو بما فعل في ذلك اليوم فإنه خاطر بنفسه

وجعلها وقاية له حتى طعن ببدنه وجرح جميع جسده حتى شلت يده وجرح ببضع 

  (3) .اهـ.وثمانين

ة  ف :بالشهادإوشهد له النبي  ر  يآ ر  نآ أ بِي ه  ول  اللهِ  ع  س  ان  ، أ ن  ر  ، ك 

، و   ن  ثآما  ع  ، و  ر  م  ع  ، و  ر  أ ب و ب كآ و  و   ه 
 
اء لى  حِر  تِ ع  ك  ر  ت ح  ، ف  ب يرآ  الزُّ ، و  ة  ط لآح  ، و  لِي  ع 

ول  الِله  س  ال  ر  ق  ، ف  ة  ر  خآ يقٌ، أَوْ شَهِيدٌ : »الص  ، أَوْ صِدِّ . «اهْدَأْ فَمَا عَلَيْطَ إلِاَّ نَبيِح

                                                        
( وصرح ابن إسحاق 013( والصحيح المسند )715(، وهو في الصحيحة )4672أخرجه الترمذي )(1) 

 (4149بالتحديث عند أحمد )

 .(07/ 23المفهم )(2) 

 .(196/ 49رقاة )الم(3) 
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  وكان طلحة فيهم. (.2149رواه مسلم )

م، رأيت مروان بن الحكم حين رمى طلحة يومئذ بسه: قال قيس بن أبي حا م

   (1)وصحح إسناده الحافظ في الإصابة.  .مات فوقع في ركبته، فما زال ينسح حتى

  ، بمنزلة قاتل علي.رِ زآ : قاتل طلحة في الوِ  الذهبيقال الإمام 

  وكان قتله في سنة ست وثلاثين، في جمادى الآخرة.

ق له حديثان متف وله في )مسند بقي بن مخلد( بالمكرر: ثمانية وثلاثون حديثا.

  .عليهما، وانفرد له البخاري بحديثين، ومسلم بثلاثة أحاديث

 ترجم  أبي عبيدة بن  لجر  

أ ب و عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال ابآن (: هو وعَامِرُ فهِْـر  )قوله: 

 أهيب بآن ضبة بآن الحارث بآن فهر بن مالك بن النضَ بن كنانة القرشي الفهري

الأولين، ومن عزم الصديق على توليته الخلافة، وأشار به أحد السابقين  .

  في فهر.  يجتمع في النسب هو والنبي السقيفة؛ لكمال أهليته عند أبي بكر. يوم

  ة.جم    بالجنة، وسماه: أمين الأمة، ومناقبه شهيرةٌ   شهد له النبي

نآ أ ن س  ف ولِ  ع  س  لى  ر  وا ع  دِم  نِ ق  ي م  ل  الآ ن ا  الِله ، أ ن  أ هآ ع  ثآ م  ال وا: ابآع  ق  ف 

 : ال  ق  ة  ف  ب يآد  ذ  بيِ دِ أ بِي ع  أ خ  ال  ف  م  ق  لا  سآ ِ الإآ ن ة  و  ن ا السُّ لِّمآ ع  لًا ي  ج  ةِ »ر   «هَذَا أَمِيُن هَذِِ  الْأمَُّ

 ( واللفظ له.2147( ومسلم )1072رواه البخاري )

دودة، له في روى أحاديث مع والمشاهد كلها.  شهد بدرا مع النبي

)صحيح مسلم( حديث واحد، وله في )جامع أبي عيسى( حديث، وفي )مسند 

                                                        
وقال: ورجاله رجال الصحيح  453/  7وذكره الَيثمي في  المجمع  ( 457/  4/  0 )أخرجه ابن سعد(1) 

 وقال: سنده صحيح. 205/  5بدل ينسح، وأورده الحافظ في الإصابة   وفيه عندهِا يسيح 
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  بقي( له خمسة عشر حديثا.

اق والواقدي أنه هاجر الَجرة الثانية إِلى  أرض الحبشة، ولم  ح  وذكر ابآن إسِآ

 يذكر ذلك ابآن عقبة ولا غيره.

ول  س  و  ال ذِي انتزع من وجه ر  ه  يوم أحد فسقطت  حلقتي الدرع اللهِو 

و  أحد العشرة  ه  ان  نحيفًا معروق الوجه، طوالًا أجنأ، و  ك  ان  لذلك أثرم، و  ك  ثنيتاه، و 

ول   س  ذِين  شهد لَم ر  ان  من كبار الصحابة وفضلائهم، وأهل  الله ال  ك  بالجنة، و 

يآهِ الشام و    .أجمعين عليهم اللهِ السابقة منهم رضوان  ل  ال  عمر إذ دخل ع  ق  و  و  ه 

ا أبا عبيدة.   أميرها: كلنا غيرته الدنيا غيرك ي 

و  ابآن ثمان وخمسين سنة فِي طاعون عمواس   توفي .ةٌ وله فضائل جم    ه  و 

يآهِ معاذ بآن جبل، ونزل فِي  ل  سنة ثمان عشرة بالأردن من الشام وبها قبره، وصلى ع 

   (1) .قبره معاذ، وعمرو بآن العاص، والضحاك بآن قيس

     زبر  بن   عو م ترجم

بَيْ )قوله:  حُ ـــوالزُّ  .والمناقب الكثيرةصاحب المدائح والمحامد  أي:(: ـرُ الُممَـدَّ

الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن أبو عبد الله وهو 

صفية بنت عبد  رسول الله  ابن عمة كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي

عشرة المشهود لَم بالجنة، وأحد الستة أهل الشورى، وأول ، وأحد ال المطلب

من هو و من سل سيفه في سبيل الله، أسلم وهو حدث، له ست عشرة سنة.

 .البدريين، ومن أهل بيعة الرضوان، ومن السابقين الأولين

                                                        
 .(5/  4سير أعلام النبلاء ط الرسالة )و( 4943/  1الاستيعاب )(1) 
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كان رجلا طويلا، إذا ركب خطت رجلاه الأرض، وكان  وقد ورد أن الزبر

 خفيف اللحية والعارضين.

نآ بالشهادة: ف وشهد له النبي    ول  اللهِ  أَبِي هُرَيْرَإَ ع  س  ، ، أ ن  ر 

تِ  ك  ر  ت ح  ، ف  ب يرآ  الزُّ ، و  ة  ط لآح  ، و  لِي  ع  ، و  ن  ثآما  ع  ، و  ر  م  ع  ، و 
ر  ب و ب كآ أ  و  و   ه 

 
اء لى  حِر  ان  ع  ك 

ول  اللهِ  س  ال  ر  ق  ، ف  ة  ر  خآ يقٌ، أَوْ شَهِيدٌ  اهْدَأْ فَمَا عَلَيْطَ »: الص  ، أَوْ صِدِّ روا   «إلِاَّ نَبيِح

  (1).مسلم

ابرِ  : ف حواري الرسول  نآ ج  ال  الن بيُِّ ع  : ق  ال  مَنْ يَأْتيِنيِ : »، ق 

: « ؟بخَِبَرِ القَوْمِ يَوْمَ الأحَْزَاَِّ  ال  ا، ث م  ق  : أ ن  ب يرآ  ال  الزُّ ال   ،«؟مَنْ يَأْتيِنيِ بخَِبَرِ القَوْمِ »ق  ق 

ال  الن بيُِّ  ق  : أ ن ا، ف  ب يرآ  بَرُْ : »الزُّ ا وَحَوَارِيَّ الزُّ رواه البخاري . «إنَِّ لكُِ ِّ نَبيٍِّ حَوَارِيًّ

  ، قاله النووي.والحواري الناصر وقيل الخاصة. (2145(، ومسلم )2716)

بآدِ افأبويه: جَ  له النبي   نآ ع  ِ للهِ ع  ب يرآ نِ الزُّ ال   بآ م  ، ق  وآ نآت  ي  : ك 

لى   ، ع  ِ ب يرآ ا باِلزُّ ن  ا أ  إذِ  ت  ف  ن ظ رآ ، ف 
ِ
اء ة  فِي النِّس  ل م  ر  بآن  أ بِي س  م  ع  ا و  ن  عِلآت  أ  ابِ ج  ز  الأ حآ

ت ك   يآ أ  ا أ ب تِ ر  : ي  لآت  ت  ق  عآ ج  ل ما  ر   أ وآ ث لا ثًا، ف 
ِ
ت ينآ ر  ظ ة  م  يآ ر  نيِ ق  ت لفِ  إلِى  ب  آ سِهِ، يَ  ر  ف 

آ  ول  تخ  س  ان  ر  : ك  ال  ، ق  مآ : ن ع  لآت  ؟ ق  ن ي  ا ب  ت نيِ ي  يآ أ  لآ ر  ه  : أ و  ال  ؟ ق  :اللهِ ت لفِ  ال   ، ق 

هِمْ » ول  الله ِ « مَنْ يَأْتِ بَنيِ قُرَيْظَةَ فَيَأْتيِنيِ بخَِبَرِ س  ت  جم  ع  لِي ر  عآ ج  ل ما  ر  ، ف  ت  ل قآ انآط  . ف 

 : ال  ق  هِ ف  يآ و  ب  يفدَِاكَ أَ » أ    (.2146(، ومسلم )0923رواه البخاري ) «بِي وَأُمِّ

وهو الذي ذهب يأتِ بخبر القوم لما جاء من ينا ع النجاشَ في ملكه في  

فوالله إنا على ذلك إذ نزل به يعني من  :قالت، كما في حديث أم سلمة الحبشة، 

ند ذلك ينازعه في ملكه قال فوالله ما علمنا حزنا قط كان أشد من حزن حزناه ع

                                                        
 (2149رواه مسلم )(1) 
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تخوفا أن يظهر ذلك على النجاشي فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي 

يعرف منه قالت وسار النجاشي وبينهما عرض النيل قالت فقال أصحاب رسول 

من رجل يَرج حتى يحضَ وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر قالت فقال الزبير  الله 

نا قالت فنفخوا له قربة فجعلها في بن العوام أنا قالت وكان من أحدث القوم س

صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم ثم انطلق 

حتى حضَهم قالت ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في 

 .(4654) . رواه أحمد وهو في الصحيح المسندبلاده

قال: قالت لي بن الزبير عن عروة وهو مَن أثنى الله عليهم بالاستجابة:  

سُولِ  مِنَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا للهِ)تعني أبابكر والزبر( كَانَ أَبَوَاكَ »  عائشة وَالرَّ

مُ الْقَرْحُ    .(2147) مسلم( و1399البخاري )رواه « مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُ

، ق  هـ  06في رجب سنة ، الزبير قتل  ب يآش  نِ ح  نآ زِرِّ بآ ن  ع  ن  ابآ ت أآذ  : اسآ ال 

لِيٍّ  لى  ع   ع 
وز  م  رآ ، ج  ه  ن وا ل  ذ  : ائآ ال  . ق  ت أآذِن  سآ  ي 

وز  م  رآ ال وا: ابآن  ج  ا؟ ق  ذ  نآ ه  : م  ال  ق  ف 

ول  اللهِ  س  ت  ر  مِعآ ، إِنيِّ س  ِ الن ار  ب يرآ اتلِ  الزُّ لآ ق  خ  :  ليِ دآ ول  ق  ا،  ي  إنَِّ لكُِ ِّ نَبيٍِّ حَوَارِيًّ

. وَإنَِّ  بَرُْ وهو في  رواه أحمد في المسند وفضائل الصحابة. بإسناد حسن حَوَارِيَّ الزُّ

للزبير في )مسند بقي بن مخلد( ثمانية وثلاثون حديثا، و .(755الصحيح المسند )

 (1) منها في )الصحيحين( حديثان، وانفرد البخاري بسبعة أحاديث.
 

                                                        
 (  69ـ12/  4سير أعلام النبلاء ط الرسالة )(1) 
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َ ابةِ . 19  في الصَّ
هِمْ وَقُْ  يَْرَْ قول  ا....  كُلِّ ـرَحُ تَ  اً نولا تَـطُ طَعَّ ْ َـ  عِيْـبُ وَ

 

هِـمْ  يَْـرَْ قول   وَقُْ  )قوله:  َ ابةِ كُلِّ  النبي لقي من  الص ابي هو:(: في الصَّ

  .به ومات على ذلك امؤمن

، العشرة المشهود لَم بالجنة، ذكر بقية الصحابة الناظم بعد أن ذكر 

صحابة جميعا، لمحبة الله عز وجل لَم، ولمحبة النبي حب ال كل مسلمالواجب على و

، ولأنهم جاهدوا في سبيل الله، ونشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ )قال تعالى:  .رسول الله  وآزروا

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  بحئى ئي بج 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

 [43 - 7]الحشر: (   ٹ ٹ
بالجميل،  ون إلاذكرلا يوة الصحابة قربة وعلامة من علامات الإيمان، محبف

ولِ اللهِ :كما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي  س  اب  ر  ح  ن حِبُّ أصآ لا   و   ، و 

لا   ، و  مآ  مِنآه 
د  بِّ أ ح  رِط  فِي ح  أ   ن فآ ِ  ن ت بر   يرآ بغِ  مآ و  ه  بآغِض  نآ ي  ن بآغِض  م  ، و  مآ  مِنآه 

د  مِنآ أ ح 

لا   ، و  مآ ه  ر  ك  ذآ ِ ي  يرآ مآ إلِا  الـخ  ه  ر  ك  مآ  ن ذآ ه  ض  ب غآ انٌ، و  س  إحِآ نٌ و  إيِما  مآ دِينٌ و  بُّه  ح  ، و  يرآ   بخِ 

ي انٌ. ط غآ اقٌ و  نفِ  رٌو  فآ   اهـ.ك 
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ا)قوله:  طعان صيغة مبالغة، أي: كثير الطعن، والمعنى لا ال(: انً ولا تَــطُ طَعَّ

فجعلوا  يكن حالك كحال أولئك الذين انتهكوا حرمة أصحاب رسول الله 

يتناولونهم بالثلب والقدح والطعن، ورميهم بما هم منه براء، كالرافضة، وهذا هو 

 قوله:  شأن أهل النفاق،

ـرَحُ تَ ) ْ َـ  (1) عرض، والطعن في الحكم.العيب، ومنه: الطعن في ال(: عِيْـبُ وَ

لا تطلق لسانك في أصحاب رسول الله  والمعنى:. فيه ن  عِ إذا ط   الشاهد   ح  رِ و ج  

بالجرح والطعن والثلب والتنقص لَم، فهم حملة الدين ونقلة الشريعة،  

  واختارهم الله لصحبة نبيه، ونصروا دين الله، وجاهدوا بأموالَم وأنفسهم.

تلاف فإنه لا يتخذ ذلك ذريعة لتناولَم بالسب أو وما جرى بينهم من اخ

 .في نصرة دين الله، ما يغمر خطأ من أخطأ منهم الشتم، عياذا بالله فلهم من الأعمال

واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد  : قال الحافظ ابن حجر 

تلوا في من الصحابة بسبب ما وقع لَم من ذلك ولو عرف المحق منهم لأنهم لم يقا

تلك الحروب إلا عن اجتهاد وقد عفا الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت 

  (2) .اهـ.أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيب يؤجر أجرين

وسبهم يدل على نفاق في  القلب، وخبث في الطوية، فهم عدول بتعديل الله 

 .تنقصهمومن سبهم  لَم، وثنائه عليهم، وحذر النبي 

                                                        
 .(120/  2لسان العرب )و( 274معجم لغة الفقهاء )ص: (1) 

 (40/01الفتح )(2) 
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عِيد  أ   فعن حمآ نِ الخدري  بِي س  بآدِ الر  ب ينآ  ع  ليِدِ، و  و  نِ الآ الدِِ بآ ان  ب ينآ  خ  : ك  ال  ، ق 

ول  اللهِ  س  ال  ر  ق  الدٌِ، ف  ب ه  خ  ءٌ، ف س  آ ف  شي  وآ لَا تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصَْ ابِي، : »بآنِ ع 

رواه البخاري  «ا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ فَ نَِّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثَْ  أُحُد  ذَهَبًا، مَ 

 . ( ورواه أيضا عن أبي هريرة2514( ومسلم )0690)

نكرة في سياق النهي، تعم كل أحد من الصحابة، من تقدم  (اأحدً )وقوله: 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ )منهم في الإسلام ومن تأخر. قال الله تعالى: 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى  ئوئو

 [95]الأنفال:   (ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ

 : في حكم ساب الصحابة    قال شيخ الإسلام

مثل وصف بعضهم  ،من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم و لا في دينهم 

فهذا هو الذي يستحق  ،بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد و نحو ذلك

وعلى هذا يحمل كلام من لم  ،ير و لا نحكم بكفره بمجرد ذلكالتأديب و التعز

  .يكفرهم من أهل العلم

فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ  وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا مح  الخلاف 

  .و لعن الاعتقاد

وأما من جاو  ذلط إلى أن  عم أنَّم ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاإ  

يبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب  والسلام إلا نفرا قليلا

عنهم و الثناء  الرضاأيضا في كفره لأنه كذب لما نصه القرآن في غير موضع: من 

فإن مضمون هذه المقالة أن  ؛عليهم بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين



   1

1

3 

    عقيةةةةةةةةةةةةةةةةدة أهةةةةةةةةةةةةةةةةةل   سةةةةةةةةةةةةةةةةةن  في   صةةةةةةةةةةةةةةةةةح ب 

 113 

ٺ  ٺ  ٺ  ژنقلة الكتاب و السنة كفار أو فساق و أن هذه الآية التي هي 

 [443آل عمران: ] ژ  ٺ  ٿ

و خيرها هو القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا ومضمونها أن هذه الأمة 

شر الأمم و أن سابقي هذه الأمة هم شرارهم و كفر هذا مِا يعلم باضطرار من دين 

   (1) .اهـ.الإسلام

 

دَْحُ في الوفي الفَتْحِ  يٌ . .... ـمْ ـفَقَدْ نَطَقَ الوَحْيُ المُبيُن بفَِضْلهِِـ. 21 ََ  صَّ ابةِ 

 

على أثنى الله تعالى  أي: أن (: ـمْ ـفَقَدْ نَطَقَ الوَحْيُ المُبيُن بفَِضْلهِِـ)قوله: 

 .ورضي عنهم، ووعدهم الحسنى في كتابه الصحابة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ): الله جل وعلاقال 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

  [ .433 ]التوبة: (   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

  في سنته:  رسولأثنى عليهم الو

:، عن أبي موسى الأشعري ف ال  ال   ق  ولِ اللهِ ق  س  النُّجُومُ أَمَنَةٌ : »ر 

مَاءَ مَا تُوعَدُ، وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأصََْ ابِي، فَ ذَِا ذَهَبُْ  أَتَى  مَاءِ، فَ ذَِا ذَهَبَِ  النُّجُومُ أَتَى السَّ للِسَّ

تيِ مَا أَصَْ ابِي مَا يُ  تيِ، فَ ذَِا ذَهَبَ أَصَْ ابِي أَتَى أُمَّ وعَدُونَ، وَأَصَْ ابِي أَمَنَةٌ لِأمَُّ

 (2504رواه مسلم ) «يُوعَدُونَ 

                                                        
 .(4/57) الإقناع(1) 
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دَْحُ في الوفي الفَتْحِ  يٌ )قوله:  ََ أي: في سورة الفتح آيات في مدح (: صَّ ابةِ 

 .الصحابة والثناء عليهم

ڳ ڳ  ک ک ک ک گ گ گ گ) :سبحانه الله قال 

 [ .47]الفتح: (  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ):  الله عز وجلوقال 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

  [.27]الفتح:  (  ژ ڑ ڑ

أن تنشر : وأجمعوا أنهم أي الصحابة، أحق  قال الإمام ابن القطان

مِحاسنهم ويلتمس لأفعالَم أفضل المخارج وأن يظن بهم أحسن الظن وأجمل 

 (1) المذاهب...اهـ.

: و هذا مِا لا نعلم فيه خلافا بين أهل الفقه و العلم  شيخ الإسلام وقال

 ،و التابعين لَم بإحسان و سائر أهل السنة و الجماعة من أصحاب رسول الله 

واجب الثناء عليهم و الاستغفار لَم و الترحم عليهم و فإنهم مجمعون على أن ال

 (2) الترضي عنهم و اعتقاد محبتهم و موالاتهم و عقوبة من أساء فيهم القول.اهـ.

 

   

                                                        
 .(573)الصارم المسلول (1) 

 .(599/  4الصارم المسلول ) (2)
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  لإيمان ب  قد 

ينُ أفْيَـحُ  دِعَامَةُ ........  هُ وباِلقَـدَرِ المقْـدُورِ أيْقِنْ ف نَّ . 21 ينِ والدِّ  عقْدِ الدِّ

في هذا البيت ذكر المؤلف أصلا من أصول الإيمان (: القَـدَرِ المقْـدُورِ وبِ )قوله: 

  بمعنى التقدير.  ر  د  وهو الإيمان بالقدر، والق  

علم الله السابق بالأشياء قبل وقوعها، وكتابته لذلك في اللوح  وتعريفه شَعا:

ه   لآق  لكل  -ز وجل ع -المحفوظ قبل خلقها وإيجادها، ومشيئته النافذة الشاملة، وخ 

ر   (1) .ما قد 

إذا اجتمعا و ،إذا أفرد شمل القدر :القضاءو، د شمل القضاءفرِ إذا أ   ردَ والقَ 

 .فالقضاء: ما يقضيه الله في خلقه من إيجاد، أو إعدام، أو تغيير

ما قدره الله تعالى في الأزل. هذا هو الفرق بينهما، فيكون القدر سابقا،  والقدر:

  (2) .العلامة العثيمين دهأفا والقضاء لاحقا.

أي: آمن بالقدر الذي قدره الله وقضاه، ولا (: وباِلقَـدَرِ المقْـدُورِ أيْقِنْ وقوله: )

  الذي قدره الله وأحكمه. والمقدور:يكن في قلبك شك من ذلك، 

ينِ  دِعَامَةُ  هُ ف نَّ )قوله:  فإنه أصل من أصول الدين ودعامة من  (:عقْدِ الدِّ

التي ينبني عليها، فهو الركن السادس من أركان  من أعمدتهدعائمه، وعمود 

 ومن أدلة ذلك: .الإيمان

  [17 القمر:] ژتح  تخ   تم  تى  تيژ   قول الله تعالى:. 1

                                                        
 شرح الطحاوية للشيخ صالح آل الشيخ.(1) 

 (.2/73) ى العلامة العثيمينمجموع فتاو(2) 
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نِ  في قصة جبريل حين سأل النبي  حديث عمر . 2 نِي ع  بِرآ أ خآ : ف  ال  ق 

 : ال  نِ، ق  يما  ِ ، وَكُتُبهِِ، وَرُسُلهِِ، وَالْيَوْمِ الْآيِْرِ، وَتُؤْمِنَ أَنْ تُؤْمِنَ باِللهِ، وَمَلَاِِكَتهِِ »الإآ

ِ  وَشََِّ ِ    .(7) رواه مسلم «باِلْقَدَرِ يَْرِْ

ابِت  اعن . 0 د  بآن  ث  يآ يآت  ز  ت  أ  رِ ف  د  ق  ءٌ مِنآ الآ آ سِي شي  ع  فِي ن فآ ق   بن الديلمي قال: و 

ال    ق  ت ه  ف  لآ أ  ول   :ف س  س  ت  ر  مِعآ ول   الله س  ق  ََّ أَهَْ  سَمَاوَاتهِِ  اللهلَوْ أَنَّ » :ي  عَذَّ

مْ  ا مِنْ أَعْمَاِ ِ مْ يَْرًْ تُهُ َ ُ هُمْ كَانَْ  رَحَْ مْ وَلَوْ رَحَِ مْ غَرَْ ظَالِم  َ ُ بَهُ وَلَوْ وَأَهَْ  أَرْضِهِ لَعَذَّ

مِنْطَ حَتَّى  اللهمَا قَبلَِهُ  اللهسَبيِِ  كَانَ لَطَ جَبَُ  أُحُد  أَوْ مِثُْ  جَبَِ  أُحُد  ذَهَبًا أَنْفَقْتَهُ فِي 

تُؤْمِنَ باِلْقَدَرِ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَطَ لَمْ يَكُنْ ليُِخْطئَِطَ وَأَنَّ مَا أَيْْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ ليُِصِيبَطَ 

سند رواه أحمد وهو في الصحيح الم .«وَأَنَّطَ إنِْ مِ َّ عَلَى غَرِْ هَذَا دَيَْلَْ  النَّارَ 

(053.)  

وقد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة : قال الإمام النووي

قدر الله  إثباتالصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على  وإجماع

  (1).اهـ.سبحانه وتعالى

كل ما يجري على العباد من خير ديني أو دنيوي، أو شر ديني أو دنيوي، فهو ف

لك اللهِ وكمالِ قدرته، جار بقدر، ولا خروج ل شيء عن القدر، هذا موجب كمالِ م 

وعموم مشيئته، فهو سبحانه وتعالى الذي يعطي ويمنع، فكل ما لدى العباد من 

نعِوا فبعدله  .الخير بأنواعه فهو بمنه وبعطائه، وكل ما م 

: وأجمعوا على أنه ليس لأحد من الخلق الاعتراض  قال الإمام ابن القطان

في شيء من أفعاله...ولا لأحد الإنكار عليه في شيء من أقداره وأحكامه على الله 

                                                        
 .(4/51، ونقل الإجماع ابن القطان في الإقناع )(455/  4شرح مسلم )(1) 
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 (1) في خلقه.اهـ.

 : ه أ بع مر تبو لإيمان ب  قد  

ن  : لأولى لمرتب    لإيمان بأن  لله ع لم كل م  يكون جمل  وتفصي ا

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ژقوله تعالى: دليل ذلك ؛ بعلم س بق

 .93الحج:  ژۓ  ڭ  ڭ  ڭ        ھ   ھ  ےے  ۓ  

وقد أجمع المسلمون قبل حدوث :  قال الإمام أبو الحسن الأشعري 

الجهمية والمعتزلة والحرورية على أن الله عالم لم يزل ...وعلم الله سابق في الأشياء  

   فمن جحد أن الله عالم فقد خالف جماعة المسلمين وخرج عن اتفاقهم .اهـ.

اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله عالم بما سيكون :  موقال شيخ الإسلا

  (2) .اهـ.قبل أن يكون

 .لو   لمحفوظ مق دير كل شيءأن  لله كتب في   :    ث ني لمرتب  

ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ژ :دليل ذلك قول الله عز وجل 

   22الحديد: ژ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ

لَاِِقِ قَبَْ  »: الخليقة. وقوله : أي نخلق (نبرأهاومعنى ) كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَ

، قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى المَْاءِ  مَاوَاتِ وَالْأرََْ  بخَِمْسِيَن أَلْفَ سَنَة  لُقَ السَّ ، رواه «أَنْ يَُْ

 .عن عبد الله بن عمرو ( 2650)مسلم 

در جميع أفعال : وأجمعوا على أنه تعالى قد ق قال أبو الحسن الأشعري

                                                        
 (.4/55) الإقناع(1) 

 .(5/497تعارض العقل والنقل ) درء(2) 
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 (1)الخلق...وأثبت في اللوح المحفوظ جميع ما هو كائن منهم إلى يوم يبعثون.اهـ. 

التقديرات  أن ذكر ابن القيم قد و  في هذ  المرتبة، أنواع الكتابة، ويديْ

  :بالقلم أنواع، وكل ق در له قلم يناسبه؛ لأن الكتابة تكون

، المذكور في عبد الله بن المخلوقاتر العام لجميع يقدتهو ال :ر الأوليقدتفال

لَ »قال: : رسول  الله أن  ، وحديث عبادة  عمرو  هيْلقَ شَء إن أوَّ

رواه أبو يعلى، وقال شيخنا الوادعي في الجامع  .«ك  شَء   وأمر  فكتب القلمُ  اللهُ

( هذا حديث صحيح، رجاله كلهم ثقات، وصححه 401الصحيح في القدر )

 .(400لصحيحة )في ا الشيخ الألباني

تقدير الرب تبارك وتعالى شقاوة العباد وسعادتهم وأرزاقهم : والتقدير الثانِّ

 .وآجالَم وأعمالَم قبل خلقهم وهو تقدير ثان بعد التقدير الأول

ول  الِله  قالقال:  عن علي بن أبي طالب ف س  ، مَا » :ر  مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد 

، إلِاَّ  نَّةِ وَالنَّارِ، وَإلِاَّ وَقَدْ كُتبَِْ  شَقِيَّةً  مِنْ نَفْس  مَنفُْوسَة  وَقَدْ كَتَبَ الُله مَكَانََّاَ مِنَ الْجَ

؟ « أَوْ سَعِيدَإً  ل  م  ع  ع  الآ ن د  ت ابنِ ا، و 
لى  كِ ث  ع  ك  ول  اللهِ أ ف لا  ن مآ س  ا ر  لٌ: ي  ج  ال  ر  ق  ال  ف  ق 

 : ال  ق  عَادَإِ، فَسَ »ف  عَادَإِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ مَنْ كَانَ مِنْ أَهِْ  السَّ يَصِرُ إلَِى عَمَِ  أَهِْ  السَّ

قَاوَإِ  قَاوَإِ، فَسَيَصِرُ إلَِى عَمَِ  أَهِْ  الشَّ : « أَهِْ  الشَّ ال  ق  ا أَهُْ  »ف  ، أَمَّ ٌ اعْمَلُوا فَكُ ح مُيَسرَّ

ا أَهُْ  ا عَادَإِ، وَأَمَّ ونَ لعَِمَِ  أَهِْ  السَّ ُ عَادَإِ فَيُيَسرَّ ونَ لعَِمَِ  أَهِْ  السَّ ُ قَاوَإِ فَيُيَسرَّ لشَّ

قاَوَإِ  أ :«الشَّ ڭ  ے ۓ ۓ ھ ھ ے ہ ہ ہ ھ ھ)  ، ث م  ق ر 

رواه البخاري  [43]الليل:(ۈ ۈ ۇٴ ڭ ڭ ڭ ۇ ۆ ۆ

 (2619( ومسلم )4062)

                                                        
 .(219) رسالة إلى أهل الثغر (1)



   1

1

9 

     لإيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمان ب  قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 119 

ينآ  و ص  نِ ح  ان  بآ ر  نآ عِمآ نآ  ع  ل  الجآ ن ةِ م  لمِ  أ هآ ول  اللهِ أ ع  س  ا ر  : ي  : قِيل  ال   ، ق 

 : ال  ؟ ق  امِل ون  ع  ل  الآ م  عآ فِيم  ي  : ف  ال  قِيل  ، ق  مآ : ن ع  ال  ق  : ف  ال  لِ الن ارِ؟ ق  ٌ لمَِا »أ هآ كُ ح مُيَسرَّ

 .(2617( ومسلم )9554رواه البخاري ) «يُْلقَِ لَهُ 

َ لَهُ » (6576)لبخاري رواية لفي و   .«كُ ح يَعْمَُ  لمَِا يُْلِقَ لَهُ، أَوْ: لمَِا يُسرِّ

 أن النبي  فعن ابن مسعود ، التقدير المختص بك  إنسان الت:الث

هِ أَرْبَعِيَن يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِطَ عَلَقَةً مِثَْ  »قال:  إنَِّ أَحَدَكُمْ يُجْمَُ  يَْلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّ

طَ مُضْغَةً مِثَْ  ذَلطَِ، ثُمَّ يُرْسَُ  المَْ 
وحَ، وَيُؤْمَرُ ذَلطَِ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِ لَطُ فَيَنفُْخُ فيِهِ الرُّ

: بكَِتْبِ رِْ قِهِ، وَأَجَلهِِ، وَعَمَلهِِ، وَشَقِيح أَوْ سَعِيدٌ 
رواه البخاري  .«بأَِرْبَِ  كَلِمَات 

 (.2610(، ومسلم )0237)

پ )  وهو التقدير الحولي: وهو ما يكون في ليلة القدر: :والتقدير الراب 

 [1]الدخان:   (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

 وسميت ليلة القدر؛ لأنه يقدر فيها ما يكون في السنة إلى مثلها.

 [27]الرحمن:(   گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)قال تعالى:تقدير يومي،  التقدير الخامس:

  :  لم يئ    ث  ث لمرتب  

قال الله تعالى: ، فلا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بإرادة الله ومشيئته

  [27]التكوير:(   ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئو )

: أجمع المسلمون أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم الإمام ابن تيمية قال 

ئو ) يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته. عز وجل فالله (1) يكن.اهـ.

                                                        
 (4/123بيان تلبيس الجهمية )(1) 
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لا يسأل عما يفعل؛ لكمال حكمته  [20]الأنبياء:  (ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

ا وقع من ذلك؛ فإنه مطابق لعلمه السابق، ولما كتبه في وم وسلطانه، وهم يسألون.

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ   ژ  17القمر:  ژ  تح  تخ   تم  تى  تيژاللوح المحفوظ؛ لقوله تعالى: 

الأنعام:  ژ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

 ، فأثبت وقوع الَداية والضلال بإرادته. 425

تعالى يضل من يشاء ويهدي  أنه : وأجمعوا على قال أبو الحسن الأشعري

: أهل السنة متفقون على أن غير الله لا  الإمام ابن تيميةقال و (1) من يشاء.اهـ.

 (2) .يقدر على جعل الَدى أو الضلال في قلب أحد.اهـ

 أن كل شيء في   سمو ت و لأ ض مخلوق لله تع لى:    ر بع لمرتب  

ئە  ئە  ژاه؛ لقوله تعالى: خلق العباد وأعمالَم، لا خالق غيره ولا رب سو

 .76الصافات:  ژ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇژ وقال سبحانه :  . 2الفرقان:  ژ   ئو     ئو    ئۇ

 (3)أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتها.اهـ.  : قال الإمام ابن تيمية

أهل السنة متفقون على إثبات القدر وأن الله على كل شيء قدير خالق  وقال:

  (4) .اهـ.عال العباد وغيرها وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنكل شيء من أف

أبو القاسم هبة الله بن الطبري الرازي اللالكائي )المتوفى:  قبله ونقل الإجماع

 وقد جَ  بعضه مراتب القدر في هذا البي :. في شرح الأصول .هـ(147

                                                        
 (213رسالة إلى أهل الثغر )ص:(1) 

 .(7/097) درء تعارض العقل والنقل(2) 

 (7/136مجموع الفتاوى )(3) 

 (.0/577شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، )، (7/127مجموع الفتاوى )(4) 
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 و إيجاد وتكوين.علم كتابة مولا نا مشيئته                         ويْلقه وه

ينُ أفْيَـحُ )قوله:  أي واسع لا حرج فيه، وفي حديث أم زرع في البخاري  (:والدِّ

أي واسع. قال في النهاية: كل موضع واسع يقال له أفيح،  ( وبيتها فياح)ومسلم 

 وروضة فيحاء.

 هل يجوز  لاحتج ج ب  قد  على  لمع صي؟تنبيه: 

ذلك لوقة لله كما سبق ولكن ليس أفعال العباد كلها من طاعات ومعاص  مخ

ه، : الاحتجاج ب قال الإمام ابن تيمية الحرانِّحجة للعاصي على فعل المعصية، 

وإنما يحتج به على القبائح ، باطل باتفاق أهل الملل وذوي العقول ،رد  الق  أي: 

  (1) .اهـ.والمظالم من هو متناقض القول متبع لَواه

بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر وليس لأحد أن يحتج  :أيضا وقال

أهل الملل وسائر العقلاء ؛ فإن هذا لو كان مقبولا لأمكن كل أحد أن يفعل ما 

يَطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتج 

ل بالقدر. ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدي عليه واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل منه ب

يتناقض وتناقض القول يدل على فساده ؛ فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد في بداية 

 (2) .العقول.اهـ

 ف ن قي  قد احتج  دم بالقدر، حين لامه موسى؟

ة  عن أبي ف ر  يآ ر  ول   ه  س  ال  ر  : ق  ال  احْتَجَّ  دَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ لَهُ »: الله  ، ق 

يْْرَجَتْطَ يَْطيِئَتُطَ مِنَ الَجنَّةِ، فَقَالَ لَهُ  دَمُ: أَنَْ  مُوسَى الَّذِي مُوسَى: أَنَْ   دَمُ الَّذِي أَ 

                                                        
 (0/20) منهاج السنة(1) 

 .(7/497مجموع الفتاوى )(2) 
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رَ عٌَََّّ قَبَْ  أَنْ أُيْْلَقَ   قُدِّ
ال   « اصْطَفَاكَ اللهَُّ برِِسَالاتَهِِ وَبكَِلَامِهِ، ثُمَّ تَلُومُنيِ عَلَى أَمْر  ق  ف 

ول   س  تَيْنِ : »الله ر  ( ومسلم 0137رواه البخاري ) «فََ جَّ  دَمُ مُوسَى مَرَّ

(2652.) 

: أن آدم إنما احتج بالقدر على المصيبة، وهي الإخراج من فالجواَّ على ذلط

الجنة. وكذلك: احتج بالقدر بعد التوبة من الذنب، وإنما ينكر على من احتج بالقدر 

 على ذنب مقيم عليه في الحال، أو ينوي فعله في المستقبل.

موسى أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم على  : مقال الإمام ابن القي

 .فاجتباه ربه بعده وهداه واصطفاه ،ذنب قد تاب منه فاعله

بل إنما لام موسى  ،أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره على معصيته وآدم

ونزولَم إلى دار الابتلاء  ،آدم على المعصية التي نالت الذرية بخروجهم من الجنة

المحنة التي وفذكر الخطيئة تنبيها على سبب المصيبة  ،بسبب خطيئة أبيهم ؛والمحنة

فاحتج  «يْيبتنا»: وفي لفظ «أيْرجتنا ونفسط من الجنة» :ولَذا قال له ؛نالت الذرية

 ،ن هذه المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئتيإ :وقال ،آدم بالقدر على المصيبة

 :أي ،تج به في المصائب دون المعائبوالقدر يح ،كانت مكتوبة بقدره قبل خلقي

هذا جواب  .أتلومني على مصيبة قدرت علي وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة

  .شيخنا 

وهو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع  :وقد يتوجه جواَّ  يْر

كما  ،إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته :فينف  ،ويضَ في موضع

فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته  ،دمفعل آ

ولا يبطل به  ،لأنه لا يدفع بالقدر أمرا ولا نهيا ؛وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع
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 .بل يَبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة ،شريعة

لى أن عملت عملا كان مكتوبا علي أتلومني ع :أن آدم قال لموسى :هُ  ضِّ وَ يُ 

وزال أمره حتى كأن لم  ،فإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توبة ؟قبل أن أخلق

هذا  :ويقول ،حسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك ،عليه ولامه بٌ نِّ ؤ  م   ه  ب  فأن   ،يكن

على  ولا ذكره حجة له ،فإنه لم يدفع بالقدر حقا ،أمر كان قد قدر علّي قبل أن أخلق

 .ولا محذور في الاحتجاج به ،باطل

  :وأما الموض  الذي يضُ الاحتجاأ به

فيلومه عليه  ،ا أو يترك واجبامً  محر  بأن يرتكب فعلًا  ؛ففي الحال والمستقبل

 ،فيبطل بالاحتجاج به حقا ،فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره ،لائم

 وعبادتهم غير الله فقالوا: كما احتج به المصرون على شركهم ،ويرتكب باطلا

  [417]الأنعام: (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ) 

ف:(   ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)  خر    [23]الزُّ

ولم يعزموا على  ،وأنهم لم يندموا على فعله ،لما هم عليه ين  بِ فاحتجوا به مصوِّ 

فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل  ،وا بفسادهرُّ قِ ولم ي   ،تركه

  .فإذا لامه لائم بعد ذلك قال كان ما كان بقدر الله، يعودالعزم على أن لا 

ا وإذا كان اللوم واقعً  ،أن اللوم إذا ارتف  صح الاحتجاأ بالقدر :ونكتة المسألة

(1) اهـ..فالاحتجاأ بالقدر باط 

  

                                                        
 .(49شفاء العليل )ص: (1) 
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  لإيمان بفتن    قبر و لحوض و لميز ن

 إنَّـطَ تُنصَْحُ  والميِزانَ  وَلا الْحوَ  ... ا .نَكرًِا ومُنْكَرً  لاً وَلا تُنْكرَِنْ جَه. 22

 ذكر بعض أمور الآخرة.فيها هذا البيت و الثلاثة الأبيات بعده 

 .من أصول الدين وأركان الإيمان ،لآخرليوم اوالإيمان با

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )قال الله تعالى: 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

 [406]النساء:(   گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

 في  حديثه الطويل، أن جبريل عليه السلام سأل النبي   رعن عمو

ال  عن الإيمان فقال:  نِ، ق  يما  ِ نِ الإآ نِي ع  بِرآ أ خآ : ف  ال  أَنْ تُؤْمِنَ باِللهِ، وَمَلَاِِكَتهِِ، وَكُتُبهِِ، : »ق 

ِ  وَشََِّ ِ    (.7م )رواه مسل« وَرُسُلهِِ، وَالْيَوْمِ الْآيِْرِ، وَتُؤْمِنَ باِلْقَدَرِ يَْرِْ

فالمسلمون سنيهم وبدعيهم، متفقون على وجوب  : قال الإمام ابن تيمية

  (1) الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.اهـ.

. وقال أيضا: ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارى.اهـ

  (2).ونقل الاتفاق ابن حزم

ِ  ومن الإيمان باليوم الآيْر: بر   بهِِ الن بيُِّ الإآ ا أ خآ لِّ م  ن  بكِ  د   يما  عآ ون  ب  ك  مِِ ا ي 

تِ  ر فتنة القبر، بذك الناظم  بدأو، كما ذكر شيخ الإسلام في الواسطية. المآ وآ

  .وعذاب القبر ونعيمه

                                                        
 (059/ 9) مجموع الفتاوى(1) 

 (.292مراتب الإجماع لابن حزم )، (271/ 1) مجموع الفتاوى(2) 
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 فتنة القبر: 

أي: لأجل الجهل، وقلة  (:لًا جَه) الإنكار: الجحود.(: وَلا تُنْكرَِنْ ) ه:قول

هذه أسماء الملائكة الذين يسألون الإنسان في قبره، (: انَكرًِا ومُنْكَرً )قوله:   م.العل

وفتنة القبر: سؤال  ،الاختبار والفتنة لغة:والمراد لا تنكر فتنة القبر وسؤال الملكين. 

( أي: من ربك الذي خلقك من ربط؟يقال له: ) الميت عن ربه، ودينه، ونبيه.

أي: ما عملك الذي تدين به لله عز وجل،  ما دينط؟(و) وتعبده وتخصه بالعبادة؟

  الذي تؤمن به وتتبعه؟ ؟( أي: من النبيُّ من نبيطو) وتتقرب به إليه؟

 ومن أدلة ذلط:. ، وإجَاع السلفوالفتنة في القبر ثابتة بالكتاَّ والسنة

 وَلَقَدْ أُوحِيَ إلََِِّ »قال:  أن  النبي  أسماء بنت أبي بكر الصديق  حديث

الِ  جَّ كُمْ تُفْتَنُونَ فِي القُبُورِ مِثَْ  أَوْ قَرِيبًا مِنْ فتِْنَةِ الدَّ  (1) متفق عليه. «أَنَّ

المُْسْلمُِ إذا سُئَِ  في الْقَبْرِ »: قال النبيقال:  وعن البراء بن عازب 

دًا رسول ڤ  ڦ  ڦ  ژ  :فذََلطَِ قَوْلهُُ .اللهِ  يشَْهَدُ أنَْ لَا إلِهََ إلا الله وَأنََّ مُحمََّ

  (2) متفق عليه..   29إبراهيم: ژ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ

أي: يجعلهم ثابتين لا يترددون ولا يتلعثمون في  ومعنى تثبي  الله للمؤمنين:

   (3) الجواب. والقول الثابت: هو التوحيد.

ثآما  ومن الإيمان بفتنة القبر الإيمان بما يكون فيه من سؤال الملكين، ف نآ ع  نِ ع  ن  بآ

ان   ف  ان  الن بيُِّ ع  ال  ك  ال   ق  ق  يآهِ ف  ل  ق ف  ع  نِ المآ يِّتِ و  فآ غ  مِنآ د  ر  ا ف  : إذِ 

                                                        
 (.735( ومسلم )4035رواه البخاري )(1) 

 (.2794( ومسلم )1122رواه البخاري )(2) 

 .(090ص: )لعثيمين، لامة العشرح الواسطية ل(3) 
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هُ الْآنَ يُسْأَل» رواه أبو داود قال الإمام  .«اسْتَغْفِرُوا لِأيَِْيكُمْ وَسَلُوا لَهُ باِلتَّثْبيِِ  فَ نَِّ

 سن.هذا حديث ح( 744الوادعي في الصحيح المسند )

ِ  وَتَوَلىَّ عنه : »والسائل ملكان؛ لقول النبي  إنَِّ الْعَبْدَ إذا وُضَِ  في قَبْرِ

مْ أَتَاُ  مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانهِِ  هُ لَيَسْمَُ  قَرْعَ نعَِاِ ِ عن أنس متفق عليه.  «أَصَْ ابُهُ وَإنَِّ

.(1) 

يآ ، فاونكير اوقد جاء تسميتهما في السنة منكر ر  نآ أ بِي ه  ة  ع  ال  ر  : ق  ال  ق 

ول  الِله  س  إذَِا قُبِرَ المَْيُِّ ، أَوْ قَالَ: أَحَدُكُمْ، أَتَاُ  مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَْ رَقَانِ، يُقَالُ : ر 

ا: المُنْكَرُ، وَللِآيَْرِ: النَّكرُِ،  رواه الترمذي وهو في الصحيحة  .الحديتلأحََدِهِمَ

(4074). 

منكران من حيث ذواتهما، ولكنهما منكران من حيث هذه التسمية ليس لأنهما و

إن الميت لا يعرفهما، وليس له بهما علم سابق، وقد قال إبراهيم لأضيافه الملائكة: 

نه لا يعرفهم، فهذان منكر ونكير؛ لأنهما غير لأ؛ [25]الذريات: {قوَْمٌ مُنْكَرُونَ}

  (2) .أفاده العلامة العثيمين معروفين للميت.

حديث البراء  يهدل علكما الإنسان في قبره، عن ربه ودينه ونبيه، وي سأل  *

تعالى اكْتُبُوا  اللهُ قَالَ : فَيَقُولُ »: ، فذكر الحديث وفيهالطويل أن النبي 

ابعَِةِ، وَأَعِيدُوُ  إلَى الأرَِْ  ، فَ نِِِّّ مِنْهَا يَْلَقْتُ  مَاءِ الرَّ يِّيَن فِي السَّ هُمْ ، كتَِاََّ عَبْدِي فِي عِلِّ

وَفيِهَا أُعِيدُهُمْ ، وَمِنْهَا أُيْْرِجُهُمْ تَارَإً أُيْْرَى، فَيُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِِ  ، وَيَأْتيِهِ مَلَكَانِ 

فَيُجْلسَِانهِِ فَيَقُولانَِ لَهُ : مَنْ رَبُّط ؟ فَيَقُولُ : رَبيِّ اللهَُّ فَيَقُولانَِ لَهُ : مَا دِينُط ؟ فَيَقُولُ 

                                                        
 (2793( ومسلم )4037رواه البخاري )(1) 

 (.094شرح الواسطية للعلامة العثيمين )ص:(2) 



   1

2

7 

     لإيةةةةةةةةةمان بفتنةةةةةةةةة    قةةةةةةةةةبر و لحةةةةةةةةةوض و لميةةةةةةةةةز ن

 127 

جُُ  الَّذِي بُعِتَ فيِكُمْ ؟ فَيَقُولُ : هُوَ رَسُولُ دِينيِ الإِ  سْلَامُ ، فَيَقُولانَِ لَهُ : مَا هَذَا الرَّ

ط به؟ فَيَقُولُ: قَرَأْت كتَِاََّ الِله وَ مَنْ  بهِِ وَصَدَقْ  بهِِ، مُ ل: فَيَقُولانَِ : مَا عِ  اللهِ 

مَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِ   مِنَ السَّ
نَّةِ ، فَيُنَادِي مُنَاد  نَّةِ ، وَأَلْبسُِوُ  مِنَ الْجَ ي فَأَفْرِشُوُ  مِنَ الْجَ

ِ  مَدَّ بَصَرِ ِ  نَّةِ ، فَيَأْتيِهِ مِنْ طيِبهَِا وَرَوْحِهَا ، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِ  ، «وَافْتَُ وا لَهُ بَابًا إلَى الْجَ

وَيَأْتيِهِ مَلَكَانِ ،  سَدِِ  ،قَالَ: فَيُعَادُ رُوحُهُ فِي جَ » وقال في شأن الفاجر أو الكافر:

فَيُجْلسَِانهِِ فَيَقُولانَِ لَهُ: مَنْ رَبُّط ؟ فَيَقُولُ : هَاهَا لاَ أَدْرِي ، وَيَقُولانَِ : لَهُ وَمَا دِينُط، 

مَاءِ ، أفْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، وَ   مِنَ السَّ
أَلْبسُِوُ  فَيَقُولُ: هَاهَا لاَ أَدْرِي، قَالَ: فَيُنَادِي مُنَاد 

هَا وَسَمُومِهَا ، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ  مِنَ النَّارِ، وَافْتَُ وا لَهُ بَابًا إلَى النَّارِ، قَالَ : فَيَأْتيِهِ مِنْ حَرِّ

تَلفَِ فيه أَضْلَاعُهُ  ُ  حَتَّى تَخْ رواه  أحمد وابن أبي شيبة وهو في الحديث،  .«قَبْرُ

 (.414الصحيح المسند)

كُمْ »: قال النبي قالت: ء وفي حديث أسما هُ قَدْ أُوحِيَ إلََِِّ أَنَّ وَإنَِّ

الِ  جَّ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلطَِ قَالَْ  أَسْمَاءُ  -تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا، أَوْ مِثَْ  فتِْنَةِ المَْسِيحِ الدَّ

جُ ِ  - ذَا الرَّ ا المُْؤْمِنُ، أَوِ المُْوقِنُ فَيُؤْتَى أَحَدُكُمْ، فَيُقَالُ: مَا عِلْمُطَ بِهَ لَا أَدْرِي  -؟ فَأَمَّ

دَى،  -أَيَّ ذَلِطَ قَالَْ  أَسْمَاءُ  دٌ، هُوَ رَسُولُ اللهِ، جَاءَنَا باِلْبَيِّنَاتِ وَاْ ُ فَيَقُولُ: هُوَ مُحَمَّ

، فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ، قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ  ا، فَأَجَبْنَا وَأَطَعْنَا، ثَلَاثَ مِرَار  طَ لَتُؤْمِنُ بهِِ، فَنمَْ صَالِحً إنَِّ

ا المُْنَافقُِ، أَوِ المُْرْتَاَُّ  فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي،  -لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلطَِ قَالَْ  أَسْمَاءُ  -وَأَمَّ

قال  .(735(، ومسلم )76رواه البخاري ) « سَمِعُْ  النَّاسَ يَقُولُونَ: شَيْئًا، فَقُلُْ  

: فتنة الملكين منكر ونكير ... الآثار في هذا متواترة وأهل  لبرالحافظ ابن عبد ا

 (1) السنة والجماعة كلهم على الإيمان بذلك ولا ينكره إلا أهل البدع.اهـ.

                                                        
 (.2/403التمهيد )(1) 
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والسؤال عام للمكلفين من المؤمنين والكافرين، ومن هذه الأمة وغيرهم على 

والصديقون، الأنبياء، خمسة أصناف وهم: القول الصحيح، ويستثنى من ذلك 

 (1) والشهداء، والمرابطون، ومن لا عقل له؛ كالمجانين، والصبيان.

رِبَاطُ يَوْم  وَلَيْلَة  »  :يقول  قال: سمعت رسول الله  سلمانوفي حديث 

يَ يَْرٌْ مِنْ صِيَامِ شَهْر  وَقِيَامِهِ، وَإنِْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِ 

  .(4740مسلم ) رواه «عَلَيْهِ رِْ قُهُ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ 

، رواه النسائي عن «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة»وقال عن الشهيد: 

 .، وصححه العلامة الألباني رجل من الصحابة 

  لإيمان ب لحوض

مع الج الحو  لغة:أي: ولا تنكر ولا تَحد الحوض، و (:وَلا الْحوَ  قوله: )

  يقال حاض الماء يحوضه إذا جمعه، ويطلق على مجتمع الماء.

ودل  .حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي  وشَعًا:

 ومن أدلة ذلك: عليه السنة المتواترة وأجمع عليه أهل السنة.

« أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الَحوْ ِ » : النبي : قال قالب جند. حديث 4

  (.2277( ومسلم )6577خاري )رواه الب

بآدِ . حديث 2 اصِ  اللهِ بآنِ  ع  نِ الآع  رِو بآ مآ ول  اللهِ  ع  س  ال  ر  حَوْضِي : »: ق 

، وََ وَايَاُ  سَوَاءٌ، وَمَاؤُُ  أَبْيَضُ مِنَ الْوَرِقِ، وَرِيَُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمسِْطِ،  مَسِرَإُ شَهْر 

مَاءِ، فَ  ََّ مِنْهُ فَلَا يَظْمَأُ بَعْدَُ  أَبَدًاوَكيِزَانُهُ كَنجُُومِ السَّ رواه البخاري  «مَنْ شََِ

 (.2272( ومسلم )6597)

                                                        
 .(093شرح الواسطية للعلامة العثيمين )ص: (1) 
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رٍّ . حديث 0 :  أ بِي ذ  ال  ضِ ق  ا آنيِ ة  الحآ وآ ول  اللهِ م  س  ا ر  : ي  لآت  : ق  ال  ، ق 

مَا »  بيَِدِِ  لَآنيَِتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّ
د  يْلَةِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ ءِ وَكَوَاكبِهَِا، أَلَا فِي اللَّ

ََّ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأْ  يِْرَ مَا عَلَيْهِ، يَشْخَبُ فيِهِ مِيزَابَ  نَّةِ مَنْ شََِ انِ المُْظْلمَِةِ المصُِْْ يَةِ،  نيَِةُ الْجَ

ََّ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ، عَرْضُهُ مِثُْ  طُولهِِ، مَا بَيْنَ  نَّةِ، مَنْ شََِ نَ إلَِى أَيْلَةَ، مَاؤُُ  أَشَدُّ مِنَ الْجَ  عَماَّ

بَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَ ِ   (.2033رواه مسلم ) «بَيَاضًا مِنَ اللَّ

ضٌ : قَالَ الْقَاضِي عِيَاٌ   رآ ن  بهِِ ف  يما  ِ الإآ ةٌ و  حِيح  ضِ ص  ادِيث  الحآ وآ أ ح 

اهِرِهِ  لى  ظ  و  ع  ه  نِ و  يما  ِ دِيق  بهِِ مِن  الإآ الت صآ لا   و  ل  و  ت أ و  ةِ لا  ي  ع  الجآ ما  ن ةِ و  لِ السُّ عِنآد  أ هآ

ةِ  اب  ح  ئِق  مِن  الص  لا  اه  خ  و  لِ ر  اترِ  الن قآ ت و  دِيث ه  م  ح  اضِي و  ق  ال  الآ ت ل ف  فيِهِ ق  آ    (1) . اهـ.يَ 

بر   بهِِ الن بيُِّ :  وقال شيخ الإسلام ا أ خآ م  رِ الجآ ن ةِ و   و  ثِ مِنآ أ مآ ب عآ الآ الن ارِ و 

ةِ الن بيِِّ  اع  ف  ش  ضِ و  الحآ وآ  و 
ِ
برآ ق  فتِآن ةِ الآ ابِ و  س 

الحآِ ذِهِ  و  إنِ  ه  ب ائِرِ ف  ك  لِ الآ فِي أ هآ

ةِ. ع  الجآ ما  ن ةِ و  لِ السُّ ا ب ينآ  أ هآ يآه  ل  قٌ ع  ت ف  ا م  ل ه  ول  ك   (2) اهـ.الأآ ص 

 وممن يذ د عن  لحوض:

،ع  ف المبتدع:.  4 ة  ر  يآ ر  ول  اللهِ   نآ أ بِي ه  س  ال  ر  : ق  ال  تيِ : »ق  تَرِدُ عٌَََّّ أُمَّ

جُِ  عَنْ إبِلِهِِ  جُُ  إبَِِ  الرَّ وَْ ، وَأَنَا أَذُودُ النَّاسَ عَنْهُ، كَمَا يَذُودُ الرَّ بِي  « الْحَ ا ن  ال وا ي  ق 

 : ال  ن ا؟ ق  رِف  ت عآ لِيَن مِنْ  نَعَمْ لَكُمْ سِيمَا لَيْسَْ   "اللهِ أ  ا مُحَجَّ كُمْ تَرِدُونَ عٌَََّّ غُرًّ
لِأحََد  غَرِْ

نَّ عَنِّي طَاِفَِةٌ مِنْكُمْ فَلَا يَصِلُونَ، فَأَقُولُ: يَا رََِّّ هَؤُلَاءِ مِنْ   ثَارِ الْوُضُوءِ، وَلَيُصَدَّ

رواه مسلم  « دَكَ؟أَصَْ ابِي. فَيُجِيبُنيِ مَلَطٌ، فَيَقُولُ: وَهَْ  تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْ 

(219.) 

                                                        
 (50/ 45شرح النووي على مسلم )(1) 

 (176/ 44مجموع الفتاوى )(2) 
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قال لكعب  أن النبي عن جابر بن عبد الله ف من يعين على الظلم:. 2

فَهَاءِ »بن عجرة  : « أَعَاذَكَ اللهُ مِنْ إمَِارَإِ السُّ ال  ؟، ق 
ِ
اء ه  ف  ة  السُّ ار  ا إمِ  م  : و  ال  ، ق 

دْيِي، وَلَا » قَهُمْ  أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي، لَا يَقْتَدُونَ بِهَ يَسْتَنُّونَ بسُِنَّتيِ، فَمَنْ صَدَّ

طَ لَيْسُوا مِنِّي، وَلَسُْ  مِنْهُمْ، وَلَا يَرِدُوا عٌَََّّ 
بكَِذِبِهمِْ، وَأَعَانََّمُْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَأُولَئِ

قْهُمْ بكَِذِبِهمِْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَأُولَئِ  طَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، حَوْضِي، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّ

طيِئَةَ،  دَقَةُ تُطْفِئُ الْخَ وْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّ دُوا عٌَََّّ حَوْضِي. يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَإَ، الصَّ
وَسَرَِ

لَاإُ قُرْبَانٌ  مٌ نَ  -أَوْ قَالَ: بُرْهَانٌ  -وَالصَّ نَّةَ لَحْ هُ لَا يَدْيُُْ  الْجَ بََ  يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَإَ، إنَِّ

 النَّارُ، أَوْلَى بهِِ. يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَإَ، النَّاسُ غَادِيَانِ: فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتقُِهَا، 
مِنْ سُْ   

لشيخنا  (215وهو في الصحيح المسند )( 4104)رواه أحمد  «وَبَاٌِِ  نَفْسَهُ فَمُوبقُِهَا

 .، رحمهما الله تعالى(956في ظلال الجنة ) الوادعي وصححه الشيخ الألباني

  لإيمان ب لميز ن:

جمعه موازين،  أي: ولا تَحد الميزان، ولا تنكره، والميزان(: والميِزانَ قوله: )

ما يضعه الله يوم القيامة لوزن  وشَعًا:والميزان لغة: ما تقدر به الأشياء خفة وثقلًا. 

 أعمال العباد. وقد دل عليه الكتاب، والسنة، وإجماع السلف.

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ژالله تعالى:  قال

  [430 - 432المؤمنون: ] ژئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم  

ڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ژ وقوله تعالى: 

 .[19الأنبياء: ] ژڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ   ڇ   

سَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي كَلمَِتَانِ يَْفِيفَتَانِ عَ »: أن النبي  وعن أبي هريرة  لَى اللِّ

حَْنِ: سُبَْ انَ الِله وَبَِ مْدِِ ، سُبَْ انَ الِله الْعَظيِمِ  رواه  «المْيِزَانِ، حَبيِبَتَانِ إلَِى الرَّ
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 .وأجمع السلف على ثبوت ذلك(. 2671( ومسلم )6136البخاري )

 الموازين ينصب تعالى الله أن... على وأجمعوا:  قال أبو الحسن الأشعري

 وأن وخسر خاب موازينه خفت ومن أفلح موازينه ثقلت فمن العباد أعمال لوزن

 (1)إلى الجنة.اهـ. زيادتها عند تهوي الحسنات كفة وأن جهنم إلى تهوي السيئات كفة

 دليل ذلك:؛ له كفتان، وهو ميزان حقيقي 

البطاقة،  حديثفي  عن النبي  حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 

 ، الحديث رواه الترمذي«فتوض  السجلات في كفِة والبطاقة في كفِة»ال: ق

الألباني: العلامة قال و( 979، وابن ماجه والحديث في الصحيح المسند)(2607)

  . (405)الصحيحة  ،إسناده صحيح

 على السنة أهل أجمع الزجاج إسحاق أبو قال:  قال الحافظ ابن حجر

 وكفتان لسان له الميزان وأن القيامة يوم توزن العباد أعمال وأن بالميزان الإيمان

  (2) .اهـ.بالأعمال ويميل

وإثبات اللسان للميزان جاء فيه أثر عن ابن عباس عند البيهقي في  تنبيه:

الشعب، لكنه ضعيف جدا، من طريق عطاء بن السائب الكلبي، والسدي الصغير، 

 وهِا متروكان. 

   حد أو متعدد؟وايْتلف العلماء ه  هو ميزان وا

: الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع  قال الحافظ ابن كثر

  (3) .باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه.اهـ.ورجحه الحافظ

                                                        
 (.0/415( ومجموع الفتاوى )270)رسالة إلى أهل الثغر  (1) 

 .(9560) الفتح(2) 

 (.9560) الفتحو (224/  0) تفسيره(3) 
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صحائف  وقي :اهر الآية السابقة والحديث بعدها، والذي يوزن العمل؛ لظ

أن أبي هريرة  العامل نفسه؛ لحديث وقي :العمل؛ لحديث صاحب البطاقة. 

مِيُن يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَزِنُ عِندَْ الِله جَنَاحَ »قال:  النبي  جُُ  الْعَظيِمُ السَّ هُ لَيَأْتِِ الرَّ إنَِّ

( ومسلم 1927رواه البخاري ) «  ژھ ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ژ : بعَوُضَة ، اقرَْءوُا

(2975.) 

  وجَ  بعض العلماء بين هذ  النصوص:

يع يوزن، أو أن الوزن حقيقة للصحائف، وحيث إنها تثقل وتخف بأن الجم

بحسب الأعمال المكتوبة صار الوزن كأنه للأعمال، وأما وزن صاحب العمل فالمراد 

 وقد:  قال الحافظ ابن كثر به قدره وحرمته. وهذا جمع حسن، والله أعلم.

 الأعمال توزن فتارة صحيحًا، كله ذلك يكون بأن الآثار هذه بين الجمع يمكن

  (1) .اهـ.أعلم والله فاعلها، يوزن وتارة محالَا توزن وتارة

 يوزن الجميع: وقال  الشيخ ابن باز اختارهو  ورجحه ابن أبي العز

  .اهـ.بالصحيفة ولا العامل بذات لا بالعمل يكون والخفة الثقل في الاعتبار ولكن

بها أن لا تنكر ما جاءت به أي: هذه نصيحة نصحتك (: إنَّـطَ تُنصَْحُ )قوله: 

برِّ  بها عن جملة، هي إرادة الخير النصي ة: و ،الأدلة وصح عن نبيك  ع  كلمة ي 

ع معناه غيرها. م  آ بر  هذا المعنى بكلمة واحدة تَ  ع  نآصوح له، وليس ي مكن  أن ي   للم 

ت ه، ون صحت  له. ح  ح في اللغة: الخ لوص. يقال ن ص   (2) وأصل النُّصآ

يِم  فعن أبي رقية قوام الدين وعماد  النصي ة لأهميتها،  النبي وقد جع   تم 

                                                        
 (2/219)سورة الأعراف،  ابن كثير،  تفسير(1) 

 (.17/ 5قاله ابن الأثير في النهاية   )(2) 
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ارِيِّ  : أ ن  الن بيِ   الد  ال  ينُ النَّصِيَ ةُ » ق  لِلهَِّ وَلِكتَِابهِِ »قُلْنَا: لمنَِْ؟ قَالَ: « الدِّ

تهِِمْ  ةِ المُْسْلمِِيَن وَعَامَّ   .(55) رواه مسلم «وَلرَِسُولهِِ وَلِأَِمَِّ

ة  الا :للهى نصي ةِ اومعن دانيِتِّه، وإخلاص  النيِ ة في عبادتهِ.صِح  احآ  عتقاد في و 

ل  بما فيه.اللهوالنصي ة لكتاَّ   : هو التصديق به والعم 

ر به ونه  ى عنه. ونصي ة رسوله: ته ورسالتهِ، والانآقياد لما أم   التصديق بن ب و 

هم في الحق، ولا ي رى الأِمة: ونصي ة يع 
وا. أن ي طِ  الخروج  عليهم إذا جار 

ة المسلمين: هم. ونَصي ة عاما   (1) أفاده ابن الأثير إرشاد هم إلى مصالِحِ

                                                        
 (.53/ 5النهاية   )(1) 
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 خروج  لموحدين من   ن  

 مِن النارِ أجْسادًا مِن الفَْ مِ تُطْرَحُ .... وقُـْ  يُُْـرِأُ اللهُ العَظيمُ بفَِضلهِِ . 23

يَ . 24 يِْ  إذْ جَاءَ يَطْفَـحُ ــحِْ  ةِ بَّ كََ  ... مَاِِهِ ا بِ عَلَى النَّهرِ في الفِردوسِ تََْ  ِ  السَّ

بيان لعقيدة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية، في المذنبين  مافيه انالبيت نهذا

 من أهل الإيمان مِن دخلوا النار، وأنهم يَرجون منها.

  .أيها المتبع للحق، السائر على نهج الكتاب والسنة(: وقُـْ  : )فقوله 

ئىئى ) تعالى: م من أسماء الله الحسنى، قالالعظي(: يُُْـرِأُ الُله العَظيمُ )قوله: 

  .العظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمالو [255]البقرة:(ی ی

ما يجري صفة أو خبرا على الرب :  ابن القيمالإمام قال  فاِدإ عزيزإ:

كقولك ذات وموجود ما يرجع إلى نفس الذات  :أحدها :تبارك وتعالى أقسام

  .ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع :الثانِّ .وشيء

  .ما يرجع إلى أفعاله نحو الخالق والرزاق :الثالت

ما يرجع إلى التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتا إذ لا كمال في العدم  :الراب 

  .المحض كالقدوس والسلام

سم الدال على جملة أوصاف عديدة لا س وهو الاولم يذكره أكثر النا :الخامس

تختص بصفة معينة بل هو دال على معناه لا على معنى مفرد نحو المجيد العظيم 

بصفات متعددة من صفات الكمال ولفظه يدل على  الصمد فإن المجيد من اتصف

 (1) .اهـ.هذا فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة

                                                        
 (4/466بدائع الفوائد )(1) 
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ج عصاة الموحدين من النار، فضل من الله عز أي: أن خرو(: بفَِضلهِِ )قوله: 

 .وجل عليهم،  وهو مقتضى عدله

هي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين  :النار(: مِن النارِ )قوله: 

دون  اـر فهم مخلدون فيها؛ وإن كان ظلمً والظالمين؛ لكن الظلم إن كان ظلم الكف

   الكفر فإنهم مستحقون للعذاب بحسب حالَم.

 ومن أدلة ذلط:، قد أعدها اللهمخلوقة موجودة، والنار 

 (1) .[404]آل عمران:(ئې ئې ئې ئى ئى ئى): الله تعالى . قول4

ة   . حديث2 ر  يآ ر  ولِ اللهِ  أ بِي ه  س  ع  ر  ن ا م  : ك  ال  ب ةً، ، ق  جآ مِع  و  ، إذِآ س 

ال  الن بيُِّ  ق  هَذَا حَجَرٌ » وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: قَالَ: قُلْنَا: اللهُ« تَدْرُونَ مَا هَذَا؟» :ف 

« رُمِيَ بهِِ فِي النَّارِ مُنذُْ سَبْعِيَن يَْرِيفًا، فَهُوَ وَْوِي فِي النَّارِ الْآنَ، حَتَّى انْتَهَى إلَِى قَعْرِهَا

  (.2711رواه مسلم )

ة على أاتّفق  :ابن القيم الإمام قال  ع  الجآ ما  ن ةأهل السّنة و  الن ار  ن الجآ و 

ن الن بيِ  ،مخلوقتان تآ الاحاديث ع  ات ر  و  قد ت  ن عبد  و  ِ ع  ينآ حِيح  ما  فِي الص  بذلك ك 

ن الن بيِ  الله بن عمر  ال  أ ع  هِ مَقْعَد  حدكم إذِا مَاتَ عر  عَلَيْ أإنِ » :نه ق 

كَانَ من أه  النَّار فَمن ه  الْجنَّة فَمن أه  الْجنَّة وَإنِ أإنِ كَانَ من  باِلْغَدَاإِ والعشَِّ 

 (2) .اهـ.«يُقَال هَذَا مَقْعَدك حَتَّى يَبْعَثط الله يَوْم الْقِيَامَة ،النَّار ه ِ أ

ا من ا، أي: أقوامً أي: يَرج الله من النار أجسادً (: أجْسادًا مِن الفَْ مِ )قوله:  

: لفحمواأهل الكبائر مِن دخلوها بسبب ذنوبهم، وماتوا فيها حتى صاروا فحما. 

                                                        
 (267/  2ة والبقرة )الفاتحلسورة وانظر: تفسير العثيمين: (1) 

 (49/  4مفتاح دار السعادة )(2) 
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 (1) .الأزهري: الحمم الفحم البارد، الواحدة حممةقال كل ما احترق من النار. 

يَ ) قوله: أي: أن هذه الأجساد التي (: ا بمَِاِِهِ تُطْرَحُ عَلَى النَّهرِ في الفِردوسِ تََْ

ىصارت فحما،   .عليهم ماء الحياة فيحيون بُّ ص  على أنهار الجنة في   ت لق 

يْ ِ   ِ حِْ  ةِ با كََ  )قوله:  قِيل   الِحب ة بالكسر: (:السَّ احِيِن. و  ي  بُّ الر  ول وح  ور الب ق  ب ز 

ا هِ  عِير  ونحو  الش  هِي  الِحنآط ة و  تآحِ ف  ف  ا الح ب ة  باِلآ م 
أ  نآب ت فِي الحآ شِيشِ. ف  غِيٌر ي  و  ن بآت ص  . ه 

 ِ يرآ غ  ث اء و   أ وآ غ 
يآل مِنآ طِين  يء  بهِِ الس 

ِ ا يج  و  م  ه  ت و  ق  ف  ا ات  إذِ  ، ف  ول  ع  فآ ن ى م  عآ عِيل بمِ  هِ، ف 

عة  آ بِّه بِه ا سر  ، فش 
ة  يآل  ل  م  و  وآ نآب ت فِي ي  إنِه  ا ت  يآل ف  ى الس  آر  طّ مج  لى  ش  رّت ع  ت ق  فيِهِ حِب ة واسآ

راق الن ار لَ  ا. د  إحآ عآ يآهِمآ ب  ل 
امِهم إِ س  انِهم وأجآ د  د أبآ وآ ع 

تون نبات ينبأنهم  والمعنى: (2) 

في حميل السيل في سرعة نباتها وضعفها فتخرج لضعفها صفراء ملتوية ثم  ةِ ب  الحِ 

 .تشتد قوتهم بعد ذلك ويصيرون إلى منازلَم وتكمل أحوالَم

وفي النسخ الخطية الثلاث: ك بة ح  السي ، وليس في شَء منها: ك ب حي  

 السي .

ء والنهر يطفح طفحا وطفوحا: امتلأ طفح الإنا طفح: (:إذْ جَاءَ يَطْفَـحُ )قوله: 

  (3) .فاضوارتفع حتى 

أما من تاب فإن الله على أهل الكبائر الذين لم يتوبوا،  ينالبيت والكلام في هذين

 يتوب عليه مهما عظمت ذنوبه، وأدلة ذلك كثيرة: 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  )قول الله عز وجل:  منها:

                                                        
 ( .459/  42لسان العرب )(1) 

 (112 ،4/026النهاية )قاله في (2) 

 (2/503لسان العرب )(3) 
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ر:]الزُّ (   ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ   [50م 

. قصة الذي قتل تسعة وتسعين نفسا وأكمل المائة ثم تاب فقبل الله منه ومنها:

 (.2966(، ومسلم )0193، رواه البخاري )حديث أبي سعيد الخدري كما في 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ): عز وجل يقولالله فإن وأما من مات وهو مصر على الذنب، 

  [17]النساء:(ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

 أن الذنوَّ قسمان:على  دلت هذه الآيةف

قسم لا يغفر، وهو الشرك الأكبر.  

، وإن شاء غفر فهذا تحت مشيئة الله إن شاء عذب صاحبه وقسم دون الشرك: 

 ويؤيد ذلك: له، وقيد غفرانه بالمشيئة، وهذا في حق من لم يتب

الكِ  حديث  ول  الِله  أ ن س بآن م  س  ت  ر  مِعآ : س  ال  : ، ق  ول  ق  لُله اقَالَ »ي 

طَ مَا دَعَوْتَنيِ وَرَجَوْتَنيِ غَفَرْتُ لَطَ عَلَى مَا كَانَ فيِطَ وَلاَ  تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ  دَمَ إنَِّ

مَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنيِ غَفَرْتُ لَطَ، وَلاَ أُبَالِِ،  أُبَالِِ، يَا ابْنَ  دَمَ لَوْ بَلَغَْ  ذُنُوبُطَ عَنَانَ السَّ

كُ بِي شَيْئًا لأتََيْتُطَ  يَا ابْنَ   دَمَ إنَِّطَ لَوْ أَتَيْتَنيِ بقُِرَاَِّ الأرَِْ  يَْطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنيِ لاَ تُشِْ

ا مَغْفِرَإً   (. 429رواه الترمذي، وهو في الصحيحة برقم ) .«بقُِرَابِهَ

من ذنوبهم، فإنهم لا  فأه  الكباِر التي دون الشك إذا ماتوا ولم يتوبوا 

بسبب ما عندهم من الإيمان، وفي هذا رد على  ؛نون كفارا، ولا يَلدون في الناريكو

الخوارج والمعتزلة، الذين يحكمون على صاحب الكبيرة بالخلود في النار؛ لأنه 

 عندهم بوقوعه في الكبيرة يَرج من الإيمان، وهذا باطل ترده الأدلة. 

تب عليه حد، أو ختم  ضابُ الكبرإ هو:و بغضب أو لعنة أو نار، كل ذنب ر 

أهل الكبائر من هذه الأمة من عصاة الموحدين، ف .من فاعله أو تبرى الرسول 
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مِن دخلوا النار بذنوب ماتوا ولم يتوبوا منها، فإنهم يَرجون منها ولا يَلدون، 

 الُخدْرِيِّ  حديث والدليل على ذلك:
إذَِا دَيََْ  »: قال : أ ن  الن بيِ   أَبِي سَعِيد 

: مَنْ كَانَ فِي قَلْبهِِ مِثْقَالُ حَبَّة  مِنْ يَْرْدَل  اللهأَهُْ  الَجنَّةِ الَجنَّةَ، وَأَهُْ  النَّارِ النَّارَ، يَقُولُ 

مًا، فَيُلْقَوْنَ فِي نََّرَِ الَحيَاإِ،  مِنْ إيِمَان  فَأَيْْرِجُوُ ، فَيَخْرُجُونَ قَدْ امْتُِ شُوا وَعَادُوا حَُ

يْ ِ فَيَنبُْتُونَ كَ  يِْ  أَوْ قَالَ: حَيَِّةِ السَّ ال  الن بيُِّ  «مَا تَنْبُُ  الِحبَّةُ فِي حَيِِ  السَّ ق  أَلَمْ » : و 

اَ تَنْبُُ  صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً    (.471( ومسلم )6563رواه البخاري ) «تَرَوْا أَنََّّ

لمعتزلة، ، خلافا لأهل البدع من الخوارج وافالتوحيد يمنع من الخلود في النار

، فيسوونهم بالكفار والمشركين ن أهل الكبائر لا يَرجون منهاالذي يقولون: إ

 فأه  النار على قسمين: .أهل النار ولا يستوونهم الذين 

أهل النار من الكفار والمشركين فهؤلاء هم أهلها، ولايَرجون  القسم الأول:

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې )منها أبدا، قال الله تعالى: 

  ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ى ى ئا

   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

 [09]المائدة:

ا لا   : قال الإمام ابن القيم ل ه  ا أ ن  أ هآ نآه  بر   بهِِ ع  ا أ خآ ة  م  اي  غ  ا الن ار  ف  أ م  و 

أ نه  مآ  ا، و  ون  مِنآه  ج  آر  يآهِ ب ينآ  (وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ) (خَالِديِنَ فِيهَا)يَ  ل  عٌ ع  آم  ا مج  ذ  ه  ، و 

مِ  لا  سآ ِ ةِ الإآ  (1) .اهـ.أ ئِم 

أهل الكبائر من المسلمين، فهؤلاء يَرجون من النار بشفاعة  القسم الثانِّ:

  الشافعين أو برحمة رب العالمين، يدل على هذا التقسيم:

                                                        
 .(262مختصر الصواعق )ص: كما في  (1) 
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عِيد  حديث . 4 ول  اللهِ    أ بِي س  س  ال  ر  : ق  ال  ا أَهْ » :ق  ُ  النَّارِ الَّذِينَ أَمَّ

يَوْنَ، وَلَكنِْ نَاسٌ أَصَابَتْهُمُ النَّارُ بذُِنُوبِهمِْ  مُْ لَا يَمُوتُونَ فيِهَا وَلَا يََْ  -هُمْ أَهْلُهَا، فَ نََِّّ

فَاعَةِ، فَجِيءَ  -أَوْ قَالَ بخَِطَايَاهُمْ  مْ إمَِاتَةً حَتَّى إذَِا كَانُوا فَْ مًا، أُذِنَ باِلشَّ بِهمِْ  فَأَمَاتَهُ

نَّةِ، أَفيِضُوا عَلَيْهِمْ، فَيَنبُْ  نَّةِ، ثُمَّ قِيَ : يَا أَهَْ  الْجَ رَ، فَبُثُّوا عَلَى أَنَّْاَرِ الْجَ
تُونَ ضَبَاِِرَ ضَبَاِِ

يْ ِ  بَّةِ تَكُونُ فِي حَيِِ  السَّ
ول  اللهِ «نَبَاتَ الْحِ س  أ ن  ر  مِ، ك  وآ ق  لٌ مِن  الآ ج  : ر  ال  ق  دآ  ، ف  ق 

ان   ةِ  ك  ب ادِي   .(475. رواه مسلم )باِلآ

الكِ   بآنِ  أ ن س  . وحديث 2 : أ ن  الن بيِ   ، م  ال  يَُْرُأُ مِنَ النَّارِ مِنْ قَالَ: » ق 

لَهَ إِ  لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبهِِ مِنَ الَخرِْ مَا يَزِنُ شَعِرَإً، ثُمَّ يَُْرُأُ مِنَ النَّارِ مِنْ قَالَ: لَا 

رُأُ مِنَ النَّارِ مِنْ قَالَ: لَا إلَِهَ إلِاَّ  إً، ثُمَّ يَُْ  الُله إلِاَّ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبهِِ مِنَ الَخرِْ مَا يَزِنُ بُرَّ

إً   (.470( ومسلم )11رواه البخاري ). «وَكَانَ فِي قَلْبهِِ مِنَ الَخرِْ مَا يَزِنُ ذَرَّ

بآدِ . وحديث 0 ال  الن بيُِّ قال:  الله بن مسعود ع  إنِِِّّ لَأعَْلَمُ  يِْرَ »: ق 

أَهِْ  النَّارِ يُْرُوجًا مِنْهَا، وَ يِْرَ أَهِْ  الَجنَّةِ دُيُْولًا، رَجٌُ  يَُْرُأُ مِنَ النَّارِ كَبْوًا، فَيَقُولُ 

 (. 476( ومسلم )6594رواه البخاري ) «: اذْهَبْ فَادْيُِْ  الَجنَّةَ الله

فالظاهر والله أعلم من معنى  :وأما معنى الحديث : النوويالإمام قال 

هذا الحديث أن الكفار الذين هم أهل النار والمستحقون للخلود لا يموتون فيها 

ہ ہ ) :كما قال الله تعالى ،ولا يحيون حياة ينتفعون بها ويستريحون معها

وكما  [06]فاطر:(ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

   [40]الأعلى:(   ئې ئى ئى ئى ی ی ی) :قال تعالى

وأن عذاب أهل  ،أن نعيم أهل الجنة دائم ،على مذهب أهل الحق وهذا جار  

 :فمعنا  ،إلى آخره «ولكن ناس أصابتهم النار» وأما قوله  .الخلود في النار دائم
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أن المذنبين من المؤمنين يميتهم الله تعالى إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها الله 

ويكون عذابهم على  ،يذهب معها الإحساس ،ه الإماتة إماتة حقيقيةوهذ ،تعالى

المدة التي  ،ثم يميتهم ثم يكونون محبوسين في النار من غير إحساس ،قدر ذنوبهم

فيحملون ضبائر كما  ،ثم يَرجون من النار موتى قد صاروا فحما ،قدرها الله تعالى

فيحيون وينبتون  ،عليهم ماء الحياة بُّ ص  في   ،ويلقون على أنهار الجنة ،تحمل الأمتعة

فتخرج لضعفها صفراء  ،في حميل السيل في سرعة نباتها وضعفها ةِ ب  نبات الحِ 

فهذا هو  .ويصيرون إلى منازلَم وتكمل أحوالَم ،ثم تشتد قوتهم بعد ذلك ،ملتوية

فكذا هو في  «ضباِر ضباِر» وأما قوله ...  .الظاهر من لفظ الحديث ومعناه

وهو  ،مكرر مرتين وهو منصوب على الحال «ضباِر ضباِر» :والأصول الروايات

بفتح الضاد وكسرها لغتان حكاهِا القاضي  ،ةار  ب  بفتح الضاد المعجمة وهو جمع ض  

أشهرهِا الكسر ولم يذكر الَروي وغيره إلا  ،عياض وصاحب المطالع وغيرهِا

ة الضبائر جماعات في لغالكسر ويقال فيها أيضا إضبارة بكسر الَمزة قال أهل ال

  (1).اهـ.ضبارات ضبارات ي  وِ تفرقة ور  

 وأن عصاإ الموحدين لا يُلدون في النار. وقد أجَ  الص ابة على ذلط

ومذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وسائر  : قال شيخ الإسلام

ل يشفع في أهل الكبائر وأنه لا يَلد في النار من أه أهل السنة والجماعة أنه 

الإيمان أحد؛ بل يَرج من النار من في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال ذرة من 

 (2).اهـ.إيمان

                                                        
 .(07، 0/09شرح مسلم )(1) 

 (4/047مجموع الفتاوى )(2) 



   1

4

1 
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    ف ع  

حُ  وقُْ  فِي عَذاَِّ القَبِر حقح  ...  نَّ رَسُولَ الِله للخَلقِ شَاف ٌ . ف25  مُوَضَّ

علم ذكر أهل ال ؟هناك فرق بين النبي والرسولهل (:  نَّ رَسُولَ اللهِف)قوله: 

 :من أدلة ذلكفروقا بينهما و

[ 52]الحج:(ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ)قوله تعالى: 

مع أن  والعطف بالواو يقتضي المغايرة؛ مغايرة الذات أو مغايرة الصفات، ،الآية

  على أنّ كلا من النبي والرسول يقع عليه إرسال. الآية دلت

   فرق بين   نبي و  رسول

 ا:ختلف فيه على أقول، وأقربها

ى الله إليه بشرع   :النبيأن   ح  إلى قوم موافقين؛ يعني  هتبليغوأمر بهو من أ وآ

 موافقين له في التوحيد.

حى الله إليه بشرع وأ مِر  بتبليغه إلى قوم مخالفين. :والرسول    هو من أ وآ

  كل نبي رسولٌ مأمور بالتبليغ، لكن الإرسال على نوعين:ف

م، والحكمِ بينهم. الإرسال إلى قوم مؤمنين .1  بتعليمِهِم، وفتواه 

  .مكذبين لدعوتهم إلى الله والإرسال إلى قوم كفار .2

 المراد بالرسول هنا نبينا محمد (  نَّ رَسُولَ اللهِ للخَلقِ شَاف ٌ ف)قوله: 

التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع  واصطلاحًا:جعل الوتر شفعًا،  لغة:والشفاعة: 

  مثبت . ف ع  و          منفي   ف ع    :ع نو   ف ع  نو  .مضَة

أنها لا تنفع المشركين كما قال تعالى  أحدهما:  شيئان: ايراد به فالشفاعة المنفية
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صم  خم سج سح سخ سم صح ثى ثي جحجم حج حم خج خح)في نعتهم: 

فم  طح طم ظم عج عمغج غم فج فح فخ ضج ضح ضخ ضم

ثر:(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ فى في قح  [17ـ14]المد 

 لشافعين لأنهم كانوا كفارا. فهؤلاء نفي عنهم نفع شفاعة ا

رك ومن شابههم من ـأنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي يثبتها أهل الش والثانِّ:

أن للخلق عند الله من القدر  :أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون

أن يشفعوا عنده بغير إذنه كما يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع إليه 

 ع لحاجته إليه رغبة ورهبة وكما يعامل المخلوق المخلوق بالمعاوضة.شفاعة شاف

 (1) . أفاده الإمام ابن تيمية

 ويديْ  في الشفاعة المنفية: طلب الشفاعة من غر الله فيما لا يقدر عليه إلا الله.

؛ حيث يعبدونهم أو أوثانهم ركون في أصنامهمـما يتعلق به المشوهي 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ )عند الله؛ كما قال تعالى:ويزعمون أنهم شفعاء لَم 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

(   ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

 [47]يونس:

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ): وقال سبحانه

م ر:(گ گ ڳ ٱ ٻ ) هذه الشفاعة باطلة لا تنفع؛ كما قال تعالى:ف [0]الزُّ

 [.17]المدثر: (   ٻ ٻ ٻ

                                                        
 .(4/417مجموع الفتاوى )(1) 



   1

4
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  و   ف ع   لمثبت  قسمان:

من الملائكة  عامة له ولغيرهشفاعة و َّ. .خاصة بالنبي فاعة ش أ. 

 :أنواع الخاصة  شفاعتهف  .والأنبياء والشهداء والصالحين والأفراط

يشفع عند الله ليقضي بينهم حين ، العظمى في أه  الموقف ةشفاعال  أولا:

چ ڇ )وهي التي قال الله عنها:  .يلحقهم من الكرب والغم مالا يطيقون

 [97]الإسراء:(   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈڇ ڇ 

ة  و ر  يآ ر  نآ أ بِي ه  ول  اللهِ  ع  س  : أ تِي  ر  ال  ،  ، ق  اع  ر  يآهِ الذِّ فعِ  إلِ  ر  ، ف  م  مًا بلِ حآ وآ ي 

 : ال  ق  ةً ف  آس  ا نه  س  مِنآه  ن ه  جِب ه  ف  عآ ان تآ ت  ك  بمَِ  أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهَْ  تَدْرُونَ  »و 

اعِي،  ، فَيُسْمِعُهُمُ الدَّ
ليَِن وَالْآيِْرِينَ فِي صَعِيد  وَاحِد  ذَاكَ؟ يَجْمَُ  اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأوََّ

مْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرَِّْ مَا لَا يُطيِقُونَ، وَمَا  ، وَتَدْنُو الشَّ وَيَنفُْذُهُمُ الْبَصَرُ

تَمِلُو : أَلَا تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فيِهِ؟ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ لَا يََْ نَ، فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لبَِعْض 

تُوا  ِْ : ا كُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لبَِعْض  بَلَغَكُمْ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَُ  لَكُمْ إلَِى رَبِّ

، يَْلَقَطَ الُله بيَِدِِ ، وَنَفَخَ فيِطَ مِنْ  دَمَ، فَيَأْتُونَ  دَمَ، فَيَقُولُونَ: يَا   دَمُ، أَنَْ  أَبُو الْبَشَِ

كَةَ فَسَجَدُوا لَطَ، اشْفَْ  لَنَا إلَِى رَبِّطَ، أَلَا تَرَى إلَِى مَا نَْ نُ فيِهِ؟ أَلَا 
رُوحِهِ، وَأَمَرَ الملََْاِِ

ْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، تَرَى إلَِى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ  دَمُ: إنَِّ رَبيِّ   غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَم

جَرَإِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِِ نَفْسِِ، اذْهَبُوا إلَِى  هُ نََّاَنِِّ عَنِ الشَّ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَُ  مِثْلَهُ، وَإنَِّ

، فَيَأْتُونَ نُوحًا، فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، أَ  ي، اذْهَبُوا إلَِى نُوح  سُِ  إلَِى غَرِْ لُ الرُّ نَْ  أَوَّ

كَ الُله عَبْدًا شَكُورًا، اشْفَْ  لَنَا إلَِى رَبِّطَ، أَلَا تَرَى مَا نَْ نُ فيِهِ؟ أَلَا تَرَى  الْأرَِْ ، وَسَماَّ

ْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَ  مْ: إنَِّ رَبيِّ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَم هُ، وَلَنْ مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ َ ُ

ا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِِ نَفْسِِ،  هُ قَدْ كَانَْ  لِِ دَعْوَإٌ دَعَوْتُ بِهَ يَغْضَبَ بَعْدَُ  مِثْلَهُ، وَإنَِّ
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، فَيَأْتُونَ إبِْرَاهِيمَ، فَيَقُولُونَ: أَنَْ  نَبيُِّ اللهِ وَيَْليِلُهُ مِنْ أَهِْ  اذْهَبُوا إلَِى إبِْرَاهِيمَ 

لَنَا إلَِى رَبِّطَ، أَلَا تَرَى إلَِى مَا نَْ نُ فيِهِ؟ أَلَا تَرَى إلَِى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟  الْأرَِْ ، اشْفَ ْ 

مْ إبِْرَاهِيمُ: إنَِّ رَبيِّ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَا يَغْضَبُ  فَيَقُولُ َ ُ

ي، اذْهَبُوا إلَِى مُوسَى، فَيَأْتُونَ بَعْدَُ  مِثْلَهُ، وَذَكَرَ كَذَبَاتِ  هِ، نَفْسِِ نَفْسِِ، اذْهَبُوا إلَِى غَرِْ

لَطَ الُله برِِسَالَاتهِِ، وَبتَِكْليِمِهِ  مُوسَى ، فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى، أَنَْ  رَسُولُ اللهِ فَضَّ

ْ نُ فيِهِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ عَلَى النَّاسِ، اشْفَْ  لَنَا إلَِى رَبِّطَ، أَلَا تَرَى إلَِى مَا نَ 

مْ مُوسَى  ْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ َ ُ : إنَِّ رَبيِّ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَم

بُوا إلَِى عِيسَى صَلىَّ اللهُ ي نَفْسِِ، اذْهَ ـِبَعْدَُ  مِثْلَهُ، وَإنِِِّّ قَتَلُْ  نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بقَِتْلهَِا، نَفْس

مَ، فَيَأْتُونَ عِيسَى، فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى أَنَْ  رَسُولُ اللهِ، وَكَلَّمَْ  النَّاسَ فِي  عَلَيْهِ وَسَلَّ

ى مَا نَْ نُ المَْهْدِ، وَكَلمَِةٌ مِنْهُ أَلْقَاهَا إلَِى مَرْيَمَ، وَرُوحٌ مِنْهُ، فَاشْفَْ  لَنَا إلَِى رَبِّطَ، أَلَا تَرَ 

مْ عِيسَى صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَِّ رَبيِّ قَدْ غَضِبَ  فيِهِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ َ ُ

ْ يَذْكُرْ لَهُ ذَنْبًا، نَفْسِِ  ْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَُ  مِثْلَهُ، وَلَم  الْيَوْمَ غَضَبًا لَم

دُ، أَنَْ  رَسُولُ  ، فَيَأْتُونِِّّ فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّ
د  ي، اذْهَبُوا إلَِى مُحَمَّ نَفْسِِ، اذْهَبُوا إلَِى غَرِْ

طَ  رَ، اشْفَْ  لَنَا إلَِى رَبِّ مَ مِنْ ذَنْبطَِ، وَمَا تَأَيَّْ ، اللهِ، وَيَْاتَمُ الْأنَْبيَِاءِ، وَغَفَرَ اللهُ لَطَ مَا تَقَدَّ

َ  الْعَرِْ ، فَأَقَُ  سَاجِدًا أَلَا  تَرَى مَا نَْ نُ فيِهِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَأَنْطَلقُِ، فَآتِِ تََْ

، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عٌَََّّ وَيُلْهِمُنيِ مِنْ مَحَامِدِِ ، وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَْ هُ لِأَ  حَد  لرَِبيِّ

ْ ، فَأَرْفَُ  رَأْسِِ، فَأَقُولُ: قَبٌِّْ، ثُ  دُ، ارْفَْ  رَأْسَطَ، سَْ  تُعْطَهْ، اشْفَْ  تُشَفَّ مَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّ

تطَِ مَنْ لَا حِسَاََّ عَلَيْهِ مِنَ  نَّةَ مِنْ أُمَّ دُ، أَدْيِْْ  الْجَ تيِ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّ تيِ أُمَّ ، أُمَّ يَا رََِّّ

كَاءُ النَّاسِ فيِمَا سِوَى ذَلطَِ مِنَ الْأبَْوَاَِّ، الْبَاَُّ ِ الْأيَْمَنِ  نَّةِ، وَهُمْ شََُ مِنْ أَبْوَاَِّ الْجَ

ةَ  نَّةِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّ اعَيْنِ مِنْ مَصَارِيِ  الْجَ  بيَِدِِ ، إنَِّ مَا بَيْنَ المصِْْرَ
د  وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ
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ةَ وَبُصْرَ  ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّ   (.471( ومسلم )0013. رواه البخاري )« ىوَهَجَر 

لى  أ ن  الن بيِ  :  قال شيخ الإسلام ون  ع  م 
لِ م    أ جمآ ع  المآ سآ وآ لآقِ ي  ع  للِآخ  ف  ي شآ

ن   أآذ  د  أ نآ ي  ب عآ لكِ  و  ه  الن اس  ذ  ل  أ  سآ د  أ نآ ي  ةِ ب عآ قِي ام  ةِ. الله الآ اع  ف  ه  فِي الش   (1) اهـ.ل 

   لشفاعة في ديْول الجنة:ا ثانيا:

نآ أ ن س   ول  الِله  ع  س  ال  ر  : ق  ال  نَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتفْتحُِ، : ، ق   تِِ بَاََّ الْجَ

دٌ، فَيَقُولُ: بطَِ أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأحََد  قَبْلَطَ  اِ نُ: مَنْ أَنَْ ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّ . فَيَقُولُ الْخَ

  (.479رواه مسلم )

 : الشفاعة لعمه أبي طالب ثالثا:

ب اسِ عن  لِبِ  بآنِ  الع  بآدِ الم ط  ال  للِن بيِِّ ع  ه  ، ق  إنِ  ، ف  ك  مِّ نآ ع  ن يآت  ع  ا أ غآ : م 

 : ال  ؟ ق  ب  ل ك  ض  غآ ي  ان  يح  وط ك  و  ، وَلَوْلاَ أَنَا لَكَانَ فِي »ك  هُوَ فِي ضَْ ضَاح  مِنْ نَار 

رَكِ الأسَْفَِ  مِ   .(237(، ومسلم )0770رواه البخاري ). «نَ النَّارِ الدَّ

 الشفاعة في ديْول أقوام الجنة بغر حساَّ.  رابعا:

تيِ يَا »: في الشفاعة، فيقول النبي  في حديث أبي هريرة  فَأَقُولُ: أُمَّ

دُ أَدْيِْْ  مِنْ أُ  ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّ تيِ يَا رََِّّ ، أُمَّ تيِ يَا رََِّّ ، أُمَّ تطَِ مَنْ لاَ حِسَاََّ رََِّّ مَّ

كَاءُ النَّاسِ فيِمَا سِوَى ذَلِطَ مِنَ  عَلَيْهِمْ مِنَ البَاَِّ الأيَْمَنِ مِنْ أَبْوَاَِّ الَجنَّةِ، وَهُمْ شََُ

 .(471(،ومسلم )1942رواه البخاري ) «الأبَْوَاَِّ 

أما الشفاعة العامة له عليه الصلاإ  والسلام، ولغر ، فهي: 

 ، ومن أدلتها:الكباِرالشفاعة لأه   

اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ »قال:   أن النبي   حديث أبي سعيد الخدري .  4

                                                        
 .(4/040موع الفتاوى )مج(1) 
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فِي قَلْبهِِ مِثْقَالَ نصِْفِ دِينَار  فَأَيْْرِجُوُ ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: 

إ  مِنْ إيِمَان  فَأَيْْرِجُوُ ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبهِِ مِثْقَالَ   «ذَرَّ

ء وا:  ق ونِي ف اقآر  دِّ آ ت ص  : ف إنِآ لم 
عيِد  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )ق ال  أ ب و س 

 [13]النساء:  (   ڇ ڇ

كَةُ وَالمُؤْمِنُونَ »
(، ومسلم 9107رواه البخاري ) « فَيَشْفَُ  النَّبيُِّونَ وَالملََاِِ

(470) . 

اِِرِ بَ ي لأهِْ  الكَ تِ اعَ شَفَ »قال:  ، عن النبيِّ  أنسِ بن مالك  حديث . 2

تي نْ مِ   بإسناد حسن، وصححه العلامة الألباني (1907. رواه أبو داود )«أُمَّ

  .(56وشيخنا العلامة الوادعي في الشفاعة )

يْرت بين » : قال قال رسول الله أبي موسى الأشعري . حديث 0

 ،؛ لأتها أعم وأكفىاعة وبين أن يديْ  نصف أمتي الجنة فايْتْت الشفاعةالشف

 (،5152) رواه أحمد .«ولكنها للمذنبين الخطاِين المتلوثين ،لا ؟أترونَّا للمتقين

 (.722وابن ماجه وهو في الصحيح المسند )

ون   :  وقال شيخ الإسلام ت فِق  ةِ م  ع  الجآ ما  ن ةِ و  ل  السُّ يآهِ  ث م  إن  أ هآ ل  ق  ع  ف  ا ات  لى  م  ع 

ان  ا و  ة  رِضآ اب  ح  ن ن  مِنآ أ ن ه   للهالص  تآ بهِِ السُّ اض  ت ف  اسآ يآهِمآ أ جمآ عِين  و  ل  لِ  ع  ع  لِأ هآ ف  ي شآ

ومِ الخآ ل قِ  م  ضًا لعِ  يآ ع  أ  ف  ي شآ تهِِ و  ب ائِرِ مِنآ أ م  ك    (1).اهـ. الآ

ت ه  لِأ   :وقال أيضا اع  ف  ا ش  أ م  ةِ و  اب  ح  ا ب ينآ  الص  يآه  ل  قٌ ع  ت ف  م  تهِِ ف  ن وبِ مِنآ أ م  لِ الذُّ هآ

ثيٌِر مِنآ أ   ا ك  ه  ر  أ نآك  هِمآ و  ِ يرآ غ  ةِ و  ع  ب  مِين  الأآ رآ
لِ ةِ المآ سآ ائِرِ أ ئِم  س  انِ و  س  الت ابعِِين  لَ  مآ بإِِحآ لِ و  هآ

الز   ةِ و  ت زِل  المآ عآ ارِجِ و  عِ مِنآ الخآ و  بدِ  ج  الآ ر  آ ل  الن ار  لا  يَ  خ  دآ نآ ي  : م 
ِ
ء لا  ؤ  ال  ه  ق  ةِ و  دِي  يآ

                                                        
 (040/ 4مجموع الفتاوى )(1) 
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ا  (1).اهـ.مِنآه 

اضِي عِي اضٌ : قال فالنووي أنواع الشفاعات، الإمام وذكر  ق  ال  الآ  :ق 

عًا بصِ   مآ وبه  ا س  ج  و  لًا و  قآ ةِ ع  اع  ف  از  الش  و  ن ةِ ج  لِ السُّ ب  أ هآ ه  ذآ الى  ـم  ع  لهِِ ت  وآ : رِيحِ ق 

  [437]طه:(ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ)

 [27]الأنبياء:(ڃ چ چ چ چ): وقوله

ادِقِ   ِ الص  بر  بخِ  ما  و 
ث الَِِ أ مآ ا   و  وعِه  م  جآ تآ بمِ  ل غ  تيِ ب  ار  ال  ث  تِ الآآ اء  دآ ج  ق  و 

أ جمآ   مِنيِن  و  نبِيِ المآ ؤآ  ذآ
ةِ لمِ خِر  ةِ فِي الآآ اع  ف  ةِ الش  ر  بصِِح  ات  نآ الت و  م  الخآ ل ف  و  ل ف  و  ع  الس 

ا يآه  ل  ن ةِ ع  لِ السُّ مآ مِنآ أ هآ ه  د  وا . ب عآ ل ق  ع  ت  ا و  ةِ مِنآه  ت زِل  ب عآض  المآ عآ ارِج  و  تِ الخآ و  ن ع  م  و 

وا بقوله تعالى ت جُّ احآ نبِيِن  فِي الن ارِ و  ليِدِ المآ ذآ آ اهِبهِِمآ فِي تخ  ذ  ٱ ٻ ٻ ):بمِ 

ثر:(ٻ ٻ لهِِ ت ع الى   [17]المد  وآ بقِ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ):و 

ارِ  [47]غافر:  ( ڦ ف  ي ات  فِي الآك  ذِهِ الآآ ه   . و 

ب اطِلٌ  اتِ ف  ج  ر  ةِ الد  اد  نِه ا فِي زِي  وآ ةِ بكِ  اع  ف  ادِيث  الش  مآ أ ح  وِيل ه 
أآ ا ت  أ م  اظ   ،و  ف  لآ أ  و 

ةٌ فِي  يح  ِ هِ صر  ِ يرآ غ  كِت ابِ و  ادِيثِ فِي الآ ب  الأآ ح  ج  ت وآ نِ اسآ اجِ م  ر  إِخآ بهِِمآ و  ه  ذآ نِ م  ب طآلا 

فَاعَةَ خمسة أقسامو. الن ار     :الشَّ

ما   مختصة بنبينا  أو ا ابِ ك  س 
جِيل  الحآِ ت عآ قِفِ و  لِ المآ وآ وآ ة  مِنآ ه  اح  ر  ِ هِي  الإآ و 

ي انه  ا تِي ب 
ي أآ  .س 

ِ  الثَّانيَِةُ  يرآ م  الجآ ن ة  بغِ  وآ الِ ق  خ  ضًا لنِ بيِِّن ا فِي إدِآ د تآ أ يآ ر  ذِهِ و  ه  اب  و  دآ   حِس  ق  و 

لمٌِ  سآ ا م  ه  ر  ك  بيُِّن ا  الثَّالثَِةُ  .ذ  ع  فيِهِمآ ن  ف  ي شآ ب وا الن ار  ف  ج  ت وآ م  اسآ وآ ة  لقِ  اع  ف   الش 

                                                        
 .(417/ 4مجموع الفتاوى ) (1)
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اء   نآ ش  م  اء   اللهو  رِيبًا إنِآ ش  ا ق  ضِعِه  وآ لى  م  ن ن بِّه  ع  س  الى  و  ع  الى  ت   اللهت   .ع 

ابعَِة نآ دخل النارالرَّ اجِهِمآ مِن      فيِم  ر  ادِيث  بإِخِآ ذِهِ الأآ ح  اء تآ ه  دآ ج  ق  نبِيِن  ف  مِن  المآ ذآ

بيِِّن ا  ةِ ن  اع  ف  نآ  الن ارِ بشِ  ل  م  الى  ك  آرِج  الله   ت ع  مِنيِن  ث م  يَ  انِهِمآ مِن  المآ ؤآ و  إِخآ ةِ و  ئِك  المآ لا  و 

ال  لا   ون   ق  افرِ  ا إِلا  الآك  ى فيِه  بآق  اء  فِي الحآ دِيثِ لا  ي  ما  ج  ه  إلِا  الله   ك   .إلِ 

امِسَةُ  لا   :الْخَ ة  و  ت زِل  ا المآ عآ ه  ر 
نآكِ ذِهِ لا  ي  ه  ا و  ه 

لِ اتِ فِي الجآ ن ةِ لِأ هآ ج  ر  ةِ الد  اد  فِي زِي 

لِ  ِ الأآ و  ة  الحآ شرآ اع  ف  ضًا ش  ون  أ يآ ر 
نآكِ  (1) .اهـ.ي 

على الشفاعة فيمن استحق النار أن لا  لكن ذكر ابن القيم أنه لا يعلم دليلا

(: فقد 40/55)في حاشيته على سنن أبي داود  قال الإمام ابن القيميدخلها. 

الشفاعة العامة التي  :أحدها تضمنت هذه الأحاديث خمسة أنواع من الشفاعة.

النوع  .عد نبي حتى يريحهم الله من مقامهميرغب فيها الناس إلى الأنبياء نبيا ب

 .الشفاعة في فتح الجنة لأهلها :الثانِّ

 الشفاعة في دخول من لا حساب عليهم الجنة :النوع الثالت

 .الشفاعة في إخراج قوم من أهل التوحيد من النار :النوع الراب 

 .في تخفيف العذاب عن بعض أهل النار :النوع الخامس

 :ا كثر من الناسويبقى نوعان يذكرهم

 .في قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم أن لا يدخلوها :أحدهما

وهذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه، وأكثر الأحاديث صريحة في 

وأما أن  ،أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب الكبائر إنما تكون بعد دخولَم النار

 .م أظفر فيه بنصيشفع فيهم قبل الدخول فلا يدخلون فل

                                                        
 (05/ 0شرح مسلم ) (1) 
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لقوم من المؤمنين في زيادة الثواب ورفعة  شفاعته  :والنوع الثانِّ

 .الدرجات

لأبي سلمة وقوله اللهم اغفر لأبي سلمة  وهذا قد يستدل عليه بدعاء النبي 

وقوله في حديث أبي موسى اللهم اغفر لعبيد أبي عامر . وارفع درجته في المهديين

أسعد » :وفي قوله في حديث أبي هريرة . ثير من خلقكواجعله يوم القيامة فوق ك

وهو أن الشفاعة إنما  ،من أسرار التوحيد سِر   «الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله

لا أنها تنال  كان أحرى بالشفاعة ،تنال بتجريد التوحيد فمن كان أكمل توحيدا

والثاني قد نقل  قل : .اهـ.ركين وبالله التوفيقـبالشرك بالشفيع  كما عليه أكثر المش

 فيه شيخه شيخ الإسلام الاتفاق، فقال: 

ت ه   اع  ف  ا ش  أ م  اقِ [ ]و  ف  ينِ باِتِّ الدِّ ي ا و  نآ ةٌ فِي الدُّ هِي  ن افعِ  مِنيِن  ف  ؤآ ه  للِآم  اؤ  ع  د  و 

اد   ةِ فِي زِي  قِي ام  م  الآ وآ مِنيِن  ي  ؤآ ت ه  للِآم  اع  ف  لكِ  ش  ذ  ك  مِين  و 
لِ اتِ المآ سآ ج  ر  عِ الد  فآ ر  ابِ و  ةِ الث و 

ا ه  ر 
نآكِ ةِ ي  ع  بدِآ لِ الآ دآ قِيل  إن  ب عآض  أ هآ ق  مِين  و 

لِ ا ب ينآ  المآ سآ يآه  ل  قٌ ع  ت ف   (1).اهـ.م 

لا ينا ا إلا أه  التوحيد، أما من أشَك بالله فلا تنفعه، دلي   وشفاعته 

ة   حديث ذلط: ر  يآ ر  ال   أ بِي ه  : ق  ال  ول  الِله ، ق  س  لكُِ ِّ نَبيٍِّ دَعْوَإٌ : »ر 

تيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، َ  كُ ُّ نَبيٍِّ دَعْوَتَهُ، وَإنِِِّّ ايْْتَبَأْتُ دَعْوَتِِ شَفَاعَةً لِأمَُّ  مُسْتَجَابَةٌ، فَتَعَجَّ

كُ باِللهِ شَيْئًا تيِ لَا يُشِْ لَةٌ إنِْ شَاءَ الُله مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّ
 (6031رواه البخاري ) «فَهِيَ نَاِِ

 (.477مسلم )

أما دعاؤه وشفاعته في الدنيا فلم ينكره أحد من   : قال الإمام ابن تيمية

وهم الصحابة  -أهل القبلة. وأما الشفاعة يوم القيامة فمذهب أهل السنة والجماعة 

                                                        
 (417/ 4مجموع الفتاوى ) (1) 



 
  لح ئي   لآ ئ   بهي  على  لمنظوم  

151 

أن له شفاعات يوم  -والتابعون لَم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم 

لقيامة خاصة وعامة وأنه يشفع فيمن يأذن الله له أن يشفع فيه من أمته من أهل ا

 الكبائر. 

رك ولو كان ـالش ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون؛ دون أهل

المشرك محبا له معظما له لم تنقذه شفاعته من النار وإنما ينجيه من النار التوحيد 

و طالب وغيره يحبونه ولم يقروا بالتوحيد الذي جاء به لم والإيمان به ولَذا لما كان أب

 يمكن أن يَرجوا من النار بشفاعته ولا بغيرها. 

أنه قال: قلت يا رسول الله أي وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة 

أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال »الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة فقال 

 (1) .اهـ.«من قلبهلا إله إلا الله يْالصا 

                                                        
 (450/  4مجموع الفتاوى )(1) 
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    ف ع :شروط 

  الشفاعة الص ي ة ما جَع  شَوطًا ثلاثة: 

للشفاعة لكونه من المقربين لله عز  بأن يكون أهلًا ، الله عن الشافع رضى الأول:

  .وجل

لأن يشفع له، أما الكافر فما  ، بأن يكون أهلًا رضاه عن المشفوع له الثانِّ:

شفاعة العظمى في الموقف عامة لجميع الناس من لكن ال تنفعهم شفاعة الشافعين. 

 رضي الله عنهم ومن لم يرض عنهم.

(   ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ)لقوله تعالى: ؛ إذنه في الشفاعة الثالت:

 [255]البقرة:

بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى  )وقوله تعالى: 

  [26]النجم:(   ثي جح جم حج حم

،وأن الله عز وجل لا يشفع هموهذا فيه تيئيس هؤلاء المشركين من شفاعة آلَت

أذن له، وأن أن يعنده أحد بغير إذنه، وأن أحدا لا يتمكن أن يتكلم يوم القيامة إلا 

  (1) .الشفاعة في الدار الآخرة لا تقع إلا  بإذنه

 

   

                                                        
 وشرح( 247: ص( )الحديد –(، تفسير العلامة العثيمين: )الحجرات 405حاشية كتاب التوحيد )ص: (1) 

 (467/ 2) للعثيمين سطيةالوا العقيدة
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  لإيمان بعذ ب   قبر لمن يستحقه

حُ  القَبِر حـقح  وقُْ  فِي عَذاَِّ  ...  نَّ رَسُـولَ اللـهِ للخَلقِ شَافـ ٌ . ف25  مُوَضَّ

 .آمن به وصدقأي: ( وقُْ  فِي عَذاَِّ القَبرِ )

حُ  حـقح )  واقع لمن يستحقه، كما وضحته الأدلة وبينته.وحق، أنه أي:  (:مُوَضَّ

عَذَاَُّ »عن عذاب القبر فقال:  أنها سألت رسول الله  وعن عائشة 

 .(4092) رواه البخاري «القَبْرِ حَقح 

عذاب القبر في هذا الموضع وكان الأولى به، أن يذكر بعد فتنة ذكر الناظم و

 .القبر، لأن نتيجة الفتنة إما نعيم وإما عذاب

والناس في حياتهم البرزخية في القبر بحسب أعمالَم منهم من ينعم يأتيه من 

ومن ريح الجنة، وروحها وطيبها، ومنهم من يعذب فيأتيه من حر النار وسمومها، 

    ژڤ    ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ ل الله تعالى: قو أدلة ذلك:

 - 70الواقعة:  ژ  ڈ  ژ    ژ    ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گژ إلى قوله: 

 إلخ السورة.  [77

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ )وقوله تعالى: 

 [16]غافر:   (ہ ھ ھ ھ

لُ مَنْزِ قال: ، أن النبي  عثمان حديث و ل  مِنْ مَنَاِ لِ إنَِّ الْقَبْرَ أَوَّ

ْ يَنجُْ مِنْهُ فَمَا بَعْدَُ  أَشَدُّ مِنْهُ  ال   .الْآيِْرَإِ فَ نِْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَُ  أَيْسَرُ مِنْهُ وَإنِْ لَم ال   :ق  ق  و 

ول  الله ِ  س  ُُّ إلِاَّ الْقَبْرُ أَفْظَُ  مِنْهُ : ر  . رواه الترمذي وهو في مَا رَأَيُْ  مَنْظَرًا قَ

  (.737صحيح  المسند )ال
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 في قصة فتنة القبر، قال في المؤمن: المشهور، عن النبي وحديث البراء

نَّةِ ،  نَّةِ ، وَأَلْبسُِوُ  مِنَ الْجَ مَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوُ  مِنَ الْجَ  مِنَ السَّ
فَيُنَادِي مُنَاد 

نَّةِ ، فَيَأْتِ  ِ  وَافْتَُ وا لَهُ بَابًا إلَى الْجَ ِ  مَدَّ بَصَرِ  «يهِ مِنْ طيِبهَِا وَرَوْحِهَا ، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِ

مَاءِ ،» وقال في الكافر :  مِنَ السَّ
أفْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ،  عبدي، ََّ ذَ كَ  نْ أَ  فَيُنَادِي مُنَاد 

هَا وَسَمُومِهَا ، وَأَلْبسُِوُ  مِنَ النَّارِ، وَافْتَُ وا لَهُ بَابًا إلَى النَّارِ، قَالَ  : فَيَأْتيِهِ مِنْ حَرِّ

تَلفَِ فيه أَضْلَاعُهُ  ُ  حَتَّى تَخْ رواه  أحمد وابن أبي شيبة وهو في ، «وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُ

 (.414الصحيح المسند)

 أي: أشده ألما وأعظمه نكالا. ( أشد العذاب)وقوله: 

استدلال أهل السنة على وهذه الآية أصل كبير في  : قال الحافظ ابن كثر

  (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)عذاب البرزخ في القبور، وهي قوله: 

  (1) .[16]غافر:

 من عذاب القبر، وأمر أمته بذلك.في كل صلاة يتعوذ بالله  النبي  وكان

ة  عن أبي ف ر  يآ ر  ول  اللهِ قال:  ، ه  س  ال  ر  دِ »:  ق  إذَِا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّ

، وَمِنْ فتِْنَةِ المَْْ يَا  الْآيِْرِ، : مِنْ عَذَاَِّ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَاَِّ الْقَبْرِ ذْ باِللهِ مِنْ أَرْبَ   فَلْيَتَعَوَّ

الِ  جَّ  .بهذا اللفظ (577. رواه مسلم )«وَالمَْمَاتِ، وَمِنْ شََِّ المَْسِيحِ الدَّ

 :ا ليدخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالت :قالت عائشة  عنو

فخرجتا ودخل  ،فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما ،إن أهل القبور يعذبون في قبورهم

صدقتا إنَّم » :يا رسول الله إن عجوزين وذكرت له فقال :فقلت له علي النبي 

فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب « يعذبون عذابا تسمعه البهاِم كلها

                                                        
 (416/  9)تفسير ابن كثير (1) 
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وقد اتفق السلف وأهل السنة على  (.576( ومسلم )6066.رواه البخاري)القبر

وذكر . »(54ص:) الروح«ذكر ابن القيم في كتاب كما  ،إثبات عذاب القبر، ونعيمه

 جملة كبيرة من الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات ذلك. 

: وأجمعوا على أن عذاب القبر حق وأن الناس  وقال أبو الحسن الأشعري

 (1) فيها ويسألون فيثبت الله من أحب تثبيته.اهـ. يفتنون في قبورهم بعد أن يحيون

 ؟وه  يكون العذاَّ على الروح أو البدن أو عليهما

   .الأصل أن العذاب والنعيم يكون على الروح، والبدن تابع لَا

العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة : شيخ الإسلامقال 

ة عن البدن وتعذب متصلة بالبدن والبدن والجماعة تنعم النفس وتعذب منفرد

 (2) .اهـ.متصل بها

 من أسب ب عذ ب   قبر:

  .حال قضاء الحاجةوالتنز ، النميمة وعدم التستْ  

ب اس   نِ ع  نِ ابآ نِ الن بيِِّ ع  : ، ع  ال  ق  انِ، ف  ب  ذ  ع  نِ ي  يآ برآ  ر  بقِ  ه  م  ن  مَُا »: أ  إنََِّّ

بَانِ، وَمَا يُعَذَّ  ا الآيَْرُ لَيُعَذَّ ا فَكَانَ لاَ يَسْتَتُِْ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّ ا أَحَدُهُمَ ، أَمَّ
بَانِ فِي كَبرِ 

. (272(، ومسلم )247رواه البخاري ) «فَكَانَ يَمْشَِ باِلنَّمِيمَةِ 

 «أكثر عذاَّ القبر من البول»قال:  أن النبي  أبي هريرة وعن  

(3) .لحاكم والذهبي والبوصيري والألبانيرواه أحمد وغيره وصححه الدارقطني وا

الكِ   الغيبة:  نآ أ ن سِ بآنِ م  ول   ع  س  ال  ر  : ق  ال   ، ق 
ه
ا»:  اللَّ عُرِأَ بِي  لهمَّ

                                                        
 (297رسالة على أهل الثغر)ص(1) 

 (1/272مجموع الفتاوى )(2) 

 (4/044الإرواء ) (3) 
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مْ أَظْفَارٌ مِنْ نَُ اس  يَُْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ، فَقُلُْ : مَنْ  مَرَرْتُ بقَِوْم  َ ُ

يُ ، قَ  ومَ النَّاسِ، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِ . «الَ  هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُ

.(442) رواه أبو داود وهو في الصحيح المسند

: التهاون بالصلاة المكتوبة، والذي يعرض عن القرآن، والذي يكذب ومنها 

ب   عن الزناة والزواني:، والذي يأكل الرباالكذبة تبلغ الآفاق، و نآد  ة  بآن  ج  ر  م  س 

نِ الن بيِِّ   :  ، ع  ال  ا، ق  ي  ؤآ هُ يَأْيُْذُ »فِي الرُّ ا الَّذِي يُثْلَغُ رَأْسُهُ باِلَحجَرِ، فَ نَِّ أَمَّ

لَاإِ المَكْتُوبَةِ  فضُِهُ، وَيَنَامُ عَنِ الصَّ  .(4410رواه البخاري ) «القُرْ نَ، فَرَْ

المرأة كما في قصة الذي غل الشملة، والغلول:  :أيضا ومن أسباَّ عذاَّ القبر

 ، كما في حديث أبي أمامة: ينهش ثديهن الحيات.التي تمنع ولدها اللبن، مع وجوده

(.171في الصحيح المسند )

 ،وأنكر الملاحدإ عذاَّ القبر متعللين بأننا لو نبشنا القبر لوجدنا  كما هو 

 اع السلف على ذلك.دلالة الكتاب، والسنة، وإجم. 4   ويرد عليهم بأمرين:

فليس العذاب أو النعيم في القبر  ،أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا. 2

  المحسوس في الدنيا.

   من إخف ء عذ ب   قبر:م لحك

ابتِ  فعن  مخافة أن لا يدفن الناس بعضهم بعضا: أولا: د بآن  ث  يآ قال: ،  ز 

: ال  ةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا، فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا، لَدَعَوْتُ إنَِّ هَذِِ  الْأُ »قال:  الن بيُِّ  ق  مَّ

  (.2769رواه مسلم ) «اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَاَِّ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَُ  مِنْهُ 

إن في إخفاء ذلك سترا للميت، وعدم إزعاج لأهله، فلو سمعوا ميتهم  ثانيا:

 لَم قرار.يعذب ويصيح، لم يستقر 
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أننا قد نهلك؛ لأنها صيحة توجب أن تسقط القلوب من معاليقها،  ثالثا:

فإذا كان سماع صوته بغير عذاب يصعق منه  فيموت الإنسان أو يغشى عليه.

رِي  الإنسان فكيف بصيحته من العذاب: فعن أبي   الخ دآ
عِيد  ان  س  : ك  ال  ، ق 

:  الن بيُِّ  ول  ق  جَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَ نِْ كَانَْ  إذَِا وُضِعَِ  الجِ »ي  نَاَ إُ، فَاحْتَمَلَهَا الرِّ

ة  قَالَْ  لِأهَْلهَِا: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ  مُونِِّ، وَإنِْ كَانَْ  غَرَْ صَالِحَ ةً قَالَْ : قَدِّ صَالِحَ

ء  إلِاَّ الِإنْسَانَ، وَلَوْ  ا كُ ُّ شََْ ا، يَسْمَُ  صَوْتَهَ رواه البخاري  « سَمَِ  الِإنْسَانُ لَصَعِقَ  بِهَ

(4046.) 

لو سمع الناس صراخ هؤلاء المعذبين؛ لكان الإيمان بعذاب القبر من  رابعا:

باب الإيمان بالشهادة، لا من باب الإيمان بالغيب، وحينئذ تفوت مصلحة 

 (1) الامتحان.

 

   

                                                        
 (.091شرح الواسطية للعلامة العثيمين )ص:(1) 
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 ص حب   كبر ة مؤمن بتيمانه ف سق بكبر ته

لاإِ وإِ  رَنْ تُكْفِ  ولا .26 هُمُ يَعْصِِ وذُو العَرِ  يَصْفَـحُ ..  عَصَوا نْ أهَْ  الصَّ  فكلُّ

لاإِ وإِ  أهْ ) أي: لا تعقتد كفر (:رَنْ ولا تُكْفِ )قوله:  أي: الذين  (:عَصَوا نْ الصَّ

هم المسلمون المصلون إليها،  أهل   قبل : يصلون صلاتنا ويستقبلون قبلتنا،

نِ م  لحديث  ول   الكِ  أ ن سِ بآ س  ال  ر  : ق  ال  مَنْ صَلىَّ صَلَاتَنَا : »الله ، ق 

ةُ ا ةُ رَسُولهِِ، فَلَا  للهِ وَاسْتَقْبََ  قِبْلَتَنَا، وَأَكََ  ذَبيَِ تَنَا فَذَلطَِ المُسْلمُِ الَّذِي لَهُ ذِمَّ وَذِمَّ

فِرُوا  تهِِ  اللهِ تُخْ  (.074رواه البخاري ) «فِي ذِمَّ

لا يكفر بفعل الكبيرة، ولا  واستقام عليهما فإنه مسلم من نطق بالشهادتينف

، ولو صدر منه بعض يَرج من الإسلام بذلك، ولا يحكم عليه بالخلود في النار

قص نا دون الشرك، ولكن يكون مسلمًا  هيالمعاصي، ولو كانت من الكبائر، و

 تعالى: . قال الله، هذه عقيدة أهل السنة والجماعةاالإسلام وناقص الإيمان وفاسقً 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )

 [17]النساء: (  ۇ ۇ

بآدِ و نآ ع  ر   اللهِ ع  م  نِ ع  ول  بآ س  :  الله : أ ن  ر  ال  مَا امْرِئ  قَالَ لِأيَِْيهِ: » ق  أَيُّ

ا، إنِْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإلِاَّ رَجَعَْ  عَ  ا أَحَدُهُمَ رواه البخاري  «لَيْهِ يَا كَافرُِ، فَقَدْ بَاءَ بِهَ

  (.63( ومسلم )6431)

مخالفة الخوارج والمعتزلة ومن شابههم  االجملة أيضً من هذه  لناظم ومراد ا

  ، اسم الإسلام أو اسم الإيمان.بالذنب ويسل بون عن صاحب الكبيرةمِن يكفرون 

وقد سئل عن العبد المؤمن هل يكفر بالمعصية أم :  ابن تيميةالإمام قال 
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لا يكفر بمجرد الذنب فإنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن  فأجاَّ:؟ لا

الزاني غير المحصن يجلد ولا يقتل والشارب يجلد والقاذف يجلد والسارق يقطع . 

ولو كانوا كفارا لكانوا مرتدين ووجب قتلهم وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع 

  (1) السلف .اهـ.

: وإن وقعوا في المعاصي ولو كانت من الكبائر، ما لم أي(: عَصَوا نْ إِ وَ )قوله: 

  .بالذنب الكبائر غير المخرجة من الملة ومراده  تكن من الذنوب المكفرة.

: ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا  الإمام ابن تيمية قالولذا 

  (2) يكفر بالذنب فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب.اهـ.

هُمُ يَعْصِِ )قوله:  (: أي: لا يسلم من المعاصي إلا من  عصم الله، وفي فكلُّ

نُوََّ »الحديث  القدسي:  يِْ  وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّ طئُِونَ باِللَّ كُمْ تُخْ يَا عِبَادِي إنَِّ

عن النبي  عن أبي ذر ( 2599)رواه مسلم  «جََيِعًا، فَاسْتَغْفِرُونِِّ أَغْفِرْ لَكُمْ 

 .فيما يرويه عن ربه عز وجل  

صاحب العرش، والعرش هو  :أي ،ذو العرش(: وذُو العَرِ  يَصْفَـحُ )قوله: 

 .الذي استوى عليه الله عز وجل، وهو أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسعها

صفح عنه يصفح (: أي: يعفو ولا يؤايْذ بالذنب، لمن شاء، يَصْفَـحُ )قوله: 

الكريم، لأنه يصفح عمن جنى عليه.  وح:فُ والصَّ  صفحا: أعرض عن ذنبه.

 (3)واستصفحه ذنبه: استغفره إياه وطلب أن يصفح له عنه. 

                                                        
 (1/039مجموع الفتاوى )(1) 

 (032/  9مجموع الفتاوى )(2) 

 .(2/545لسان العرب )كذا في (3) 
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  لمخ  فون لأهل   سن  في أهل   كب ئر:

:طوائف، منهم في أهل الكبائروالجماعة وخالف أهل السنة 

يحكمون على ي كفّرون بالكبائر ويَرجون بها من الملة، و فهم، لخوارأا 

 . في النارلخلود باصاحبها 

رِجون صاحب الكبيرة من الإسلام، ولا يدخلونه في الكفر،  :لمعتزلةاو  يَ 

هو في منزلة بين المنزلتين، ولكن لو مات على الكبيرة فالمعتزلة مثل  ويقولون:

الأدلة الكثيرة  ولا شك أن قولَم يَالف بالخلود في النار. الخوارج في الحكم عليهم

  في ذلك، منها:

 قَلْبهِِ  فِي  كَانَ  مَنْ يقول الله تعالى: »: قال النبي أن  ث أبي سعيد حدي

( ومسلم 22يعني من النار، رواه البخاري ) «يَْرْدَل  مِنْ إيِْمَان  فَأَيْْرِجُو  حَبَّة مِثْقَالُ 

مع اتفاق سلف  ،: ونصوص الكتاب والسنة ابن تيميةالإمام قال  (.471)

أن من أهل الكبائر من يعذب وأنه لا يبقى في النار من  متطابقة على ،الأمة وأئمتها

(1) في قلبه مثقال ذرة من إيمان.اهـ.

مهما كانت كبيرة أو  يقولون: إنه لا يضَ مع الإيمان معصية،ف المرجئةوأما  

صدق بالله عز وجل فإنه يكون  فعندهم أن من صغيرة إذا لم تصل إلى حد الكفر.

لو ترك جميع أركان الإسلام عندهم لا يكون كافرا، مؤمناً، وإن فعل ما فعل، و

في الإيمان ولا تنقصه عندهم المهم التصديق والاعتقاد، أما الأعمال فلا تزيد 

 .وليست منه، فهو مؤمن تام الإيمان ما دام مصدقا

                                                        
 (47/474،472مجموع الفتاوى )(1) 



 
  لح ئي   لآ ئ   بهي  على  لمنظوم  

161 

 : لخو  ج و لمعتز  ن وبين  لمرجئ  سبب  لخ ف بين

وعيدية وبين المرجئة: أن كل وسبب الخلاف بين ال:  قال العلامة العثيمين

  واحد منهما نظر إلى النصوص بعين عوراء؛ ينظر من جانب واحد.

هؤلاء نظروا نصوص الوعد، فأدخلوا الإنسان في الرجاء، وقالوا: نأخذ بها، 

  وندع ما سواها، وحملوا نصوص الوعيد على الكفار.

فلوا عن والوعيدية بالعكس؛ نظروا إلى نصوص الوعيد، فأخذوا بها، وغ

فلهذا اختل توازنهم لما نظروا من جانب واحد. ،نصوص الوعد

أخذوا بهذا وهذا، وقالوا: نصوص الوعيد محكمة؛  وأه  السنة والجماعة 

فنأخذ بها، ونصوص الوعد محكمة؛ فنأخذ بها. فأخذوا من نصوص الوعد ما ردوا 

  .به على الوعيدية، ومن نصوص الوعيد ما ردوا به على المرجئة

فاعل الكبيرة مستحق لدخول النار؛ لئلا نهدر نصوص الوعيد؛ غير  وقالوا:

  (1) اهـ.فأخذوا بالدليلين ونظروا بالعينين. مخل د فيها؛ لئلا نهدر نصوص الوعد.

                                                        
 (404على الطحاوية )ص:  علامة الفوزانتعليقات الو  (94ـ2/67شرح العقيدة الواسطية للعثيمين )(1) 
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  لإيمان ب  عر 

 وذُو العَرِ  يَصْفَـحُ ............................................ ....قوله:  

العرش العظيم الذي استوى  :وفي الشعير الخاص بالملك، : السرلغة ،العر 

عليه الرحمن جل جلاله، وهو أعلى المخلوقات وأكبرها وصفه الله بأنه عظيم وبأنه 

(   ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)تعالى:  قال  (1) كريم وبأنه مجيد.

 [446]المؤمنون:

فذكر العرش؛ لأنه سقف جميع المخلوقات، :  قال الحافظ ابن كثر

ۇٴ ۋ ۋ ۅ )ووصفه بأنه كريم، أي: حسن المنظر بهي الشكل، كما قال تعالى: 

قال خلق عظيم  والعرش  (2) [ .43]لقمان:  (ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا )الله تعالى:

  [427]التوبة:(   ئە ئە

 .مع كبر حجمه وسعته، أثقل المخلوقات وزنته أثقل الأوزان فهو

ا  أن النبي  جويرية  (عن2926سلم )وفي صحيح م ج  مِنآ عِنآدِه  ر  خ 

ةٌ،  السِ  هِي  ج  ى، و  ح  د  أ نآ أ ضآ ع  ب عآ ج  ا، ث م  ر  جِدِه  سآ هِي  فِي م  ، و  بآح  لى  الصُّ ةً حِين  ص  ر  ب كآ

 : ال  ق  الِ الَّتيِ فَارَقْتُطِ عَلَيْهَا؟»ف  ال  ا« مَا ِ لِْ  عَلَى الْحَ ، ق  مآ : ن ع  ال تآ لَقَدْ : »لن بيُِّ ق 

 : ، لَوْ وُِ نَْ  بمَِا قُلِْ  مُنذُْ الْيَوْمِ لَوََ نَتْهُنَّ
ات  ، ثَلَاثَ مَرَّ

قُلُْ  بَعْدَكِ أَرْبََ  كَلِمَات 

شيخ قال  .«سُبَْ انَ الِله وَبَِ مْدِِ ، عَدَدَ يَْلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَِ نَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلمَِاتهِِ 

                                                        
 (.60تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد للعلامة العثيمين )ص:(1) 

 (533/ 5تفسير ابن كثير )(2) 
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  (1) اهـ..فهذا يبين أن زنة العرش أثقل الأوزان :الإسلام

:والسنة في القر ن العر  ومن أوصاف

(   ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک) :أنه يحمله ثمانية من الملائكة 

[49]الحاقة:

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ):وأنه على الماء 

عيِد   :وأن له قوائم [9]هود:(ڤ ڦ ڦ نآ أ بِي س  نِ الن بيِِّ ع  ، ، ع 

ال   لَ مَنْ يُفِيقُ، فَ ذَِا أَنَا بمُِوسَى  يِْذٌ : »ق  النَّاسُ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّ

رواه  «بقَِاِمَِة  مِنْ قَوَاِمِِ العَرِْ ، فَلَا أَدْرِي أَفَاقَ قَبٌِّْ أَمْ جُوِ يَ بصَِعْقَةِ الطُّورِ 

(.2090( ومسلم )0077البخاري )

إذَِا »قال: أن النبي عن أبي هريرة  :لفردوسوأنه سقف جنة ا 

حَْنِ،  ُُ الَجنَّةِ، وَأَعْلَى الَجنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرُْ  الرَّ هُ أَوْسَ سَأَلْتُمُ اللهََّ فَسَلُوُ  الفِرْدَوْسَ، فَ نَِّ

رُ أَنَّْاَرُ الَجنَّةِ  (.9120رواه البخاري )« وَمِنْهُ تَفَجَّ

ثَ عَنْ مَلَط  مِنْ » : الن بيُِّ ل وعن صفة حملة العرش: قا  أُذِنَ لِِ أَنْ أُحَدِّ

ةِ عَام   َِ لَةِ الْعَرِْ  إنَِّ مَا بَيْنَ شَْ مَةِ أُذُنهِِ إلَِى عَاتقِِهِ مَسِرَإُ سَبْعِمِا كَةِ اللهَِّ مِنْ حََ
 « مَلَاِِ

ابرِ  رواه أبو داود  نآ ج  ( والصحيحة 217وهو في الصحيح المسند ) ع 

(454.) 

: في كتابه أصول السنة  قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين

ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق 

                                                        
 (.7الرسالة العرشية )ص(1) 
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  (1) اهـ.جميع ما خلق.

كله يبطل تأويل المعطلة نفاة الصفات كالجهمية والمعتزلة؛ فإنهم لا يثبتون هذ و

ي دلت عليها النصوص، فيفسرون العرش بالملك، ويقولون: حقيقة العرش الت

استولى على الملك، فالعرش عبارة عن كل  [51]الأعراف:  (اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ)

 المخلوقات. 

  في نونيته:ابن القيم الإمام قال 

 

 دتانــا ... في وحي رَّ العر   اِــي همــنون اليهود ولام الجهم

 ة  وانــوا حنطـــوا وقالــة ... فأبـــيقولوا حطود بأن ــر اليهـأم

 انــرف للنقصــي قي  له استوى ... فأبى و اد الحـوكذلط الجهم

 انــــلا ما هما سيــة وعقــوى استولى وذا من جهله .. لغـقال است

 ر نـرأ عن القــلا تخـولى فـعشون وجها تبط  التأوي  باسـ ... ت

 

   

                                                        
 (274/  4العرش للذهبي )(1) 
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 بدع   لخو  ج 

 مَقَالٌ لمَِنْ وـواُ  يُرْدِي ويَفْضَحُ ....  ولا تَعتقِــدْ رَأيَ الَخوارأِ إنَّـهُ . 28

 .ولا تتدين به، (الَخوارأِ  رَأي)بـ  لا تؤمنأي: (: ولا تَعتقِــدْ )قوله: 

 سنة.  أولأنه مبني على أهوائهم لا على دليل من قرآن  ؛(رأي)ـعبر عنه بو

مّى مام الحقّ الذي اتّفكلّ من خرج على الإ والخوارأ: قت الجماعة عليه ي س 

سواء كان الخروج في أيّام الصحابة على الأئمة الراشدين أو )من( كان  اخارجيًّ 

 (1) .الشهرستاني هقال. بعدهم على التابعين لَم بإحسان والأئمة في كلّ زمان

، ويستحلون دماء ون بالذنب، ولو لم يكن كفراأنهم يكفر ومن صفاتهم:

 سلمين، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.الم

 رة، ـيص، عندما طعن ذو الخوفي زمن رسول الله  كان أول ظهورهمو

ا أ رِيد   وقال:  التميمي بقسمة رسول الله  م  ا و  دِل  فيِه  ا ع  ةٌ م  م  قِسآ ذِهِ ل  الِله، إنِ  ه  و 

ال   ه  اللهِ، ق  جآ ا و  ا: ابن مسعود   فيِه  : و  لآت  ق  ول  الِله ف  س  ن  ر  بِر  : للهِ، لأ  خآ ال  ، ق 

 : ال  فِ، ث م  ق  آ الصرِّ ان  ك  ت ى ك  ه  ح  ه  جآ ير   و  ت غ  : ف  ال  ، ق  ال  ه  بمِا  ق  ت  آ بر  أ خآ يآت ه  ف  أ ت  فَمَنْ يَعْدِلُ »ف 

 .(4362(، ومسلم )0453رواه البخاري ). الحديث. «إنِْ لَمْ يَعْدِلِ الُله وَرَسُولُهُ 

تيِ يَقْرَءُونَ الْقُرْ نَ، »:  رسول قالقال:  لي عن عو رُأُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّ يَُْ

، وَلَا صِيَامُكُمْ إلَِى  ء  ، وَلَا صَلَاتُكُمْ إلَِى صَلَاتِهمِْ بشََِْ ء  لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إلَِى قِرَاءَتِهمِْ بشََِْ

، يَقْرَءُونَ الْقُرْ نَ يََْسِبُونَ أَ 
ء  مْ صِيَامِهِمْ بشََِْ اوُِ  صَلَاتُهُ َ ُـ مْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ، لَا  هُ َ ُ نَّ

مِيَّةِ  هْمُ مِنَ الرَّ سْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّ  (.4366رواه مسلم ) «تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِ

                                                        
 ( . 441/ص4الملل والنحل ) ج(1) 
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أي: (: يُرْدِي)أي: يحبه ويتبعه، (: مَقَالٌ لمَِنْ وـوا ُ  إنَّـهُ رَأي الَخوارأِ )قوله: 

من قال به،  لأن فيه استحلال دماء المسلمين، وأموالَم والخروج على ولاة  يهلك

  ئ صاحبه.كشف مساوأي: ي(: ويَفْضَحُ )قوله: أمورهم، 

  :ومن عقاِد الخوارأ

 .التكفر بالذنب وإن لم يكن مَرجا من الملة الأمر الأول:

نب  فمن وقع في ذ وأهل السنة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بكل ذنب،

بكفره كما  ونكمالخمر، ولم يعتقد أنه حلال فلا يح دون الشرك كالقتل وشرب

 تفعله الخوارج. 

ڳ ڳ )قوله تعالى في حق القتل:   ومن الأدلة على عدم تكفير مرتكب الكبيرة:

  .اخً فسماه أ   [497]البقرة: (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )وقوله 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

  [11]الُحجُرات:(   ۉ ې ې ې ې

ال وهو من تقتأن الله عز وجل أثبت الأخوة الإيمانية مع الا وجه الدلالة:

ة  و الكبائر، ولو كان كفرًا؛ لانتفت الأخوة الإيمانية. ر  نآ أ بِي ب كآ ال   ع  : ق  ال  ، ق 

ول  اللهِ  س  رواه  «ى المُسْلمَِانِ بسَِيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتُِ  وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ إذَِا الْتَقَ : »ر 

 . (2777(، ومسلم )04البخاري )

وأئمة  : ابن تيميةالإمام قال  مع اقتتالَم.إخوة فسماهم مسلمين مؤمنين 

مع جميع الصحابة والتابعين لَم بإحسان،  المسلمين أهل المذاهب الأربعة وغيرهم،
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قون على أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب كما تقوله الخوارج ؛ ولا يسلب جميع متف

 (1) الإيمان كما تقوله المعتزلة.اهـ.

دِ الن بِيِّ : وقال  هآ لى  أ ن اس  فِي ع  رِ ع  ب  الخآ مآ آ شر  ة  و  ق  ِ السر  ن ا و  ب ت  الزِّ دآ ث  ق  و 

لا    ر  و  ف  نآ ك  م  م  كآ مآ فيِهِمآ ح  آك  آ يح  لم  ل د  و  مِين  ب لآ ج 
لِ ب ينآ  المآ سآ مآ و  يآن ه  ة  ب  الا   ق ط ع  المآ و 

لى   يآط انِ ع  ان  الش  و  ون وا أ عآ : لا  ت ك  ول  ق  ي  فِر  لَ  مآ و  ت غآ لكِ  ي سآ و  فِي ذ  ه  ا و  ذ  ق ط ع  ه  ا و  ذ  ه 

ا الأآ   ذ  لى  ه  ب ةٌ ع  ت  ر  ا م  لُّه  مِ ك  لا  سآ ِ ام  الإآ ك  أ حآ مآ و  لِ.أ خِيك    (2) اهـ.صآ

نآ من الحكم بالكفر على من لا يستحقه، ف وقد حذر النبي   ابن عمرع 

ول  ا س  :  للهِ: أ ن  ر  ال  ا، »ق  ا أَحَدُهُمَ مَا امْرِئ  قَالَ لِأيَِْيهِ: يَا كَافرُِ، فَقَدْ بَاءَ بِهَ أَيُّ

 .(63مسلم )و (6431) يرواه البخار «إنِْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإلِاَّ رَجَعَْ  عَلَيْهِ 

وإذا عرف أصل البدع فأصل قول الخوارج  :ابن تيمية  قال شيخ الإسلام

أنهم يكفرون بالذنب، ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب، ويرون اتباع الكتاب دون 

ويكفرون من خالفهم  -وإن كانت متواترة  -السنة التي تخالف ظاهر الكتاب 

 يستحلونه من الكافر الأصلي كما قال النبي ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا

ولَذا كفروا عثمان وعليا  «يقتلون أه  الإسلام ويدعون أه  الأوثان»فيهم  

في نحو ذلك من المقالات  -الطائفتين  -وشيعتهما؛ وكفروا أهل صفين 

  (3) اهـ.الخبيثة.

  :المسلميناست لال دماء  :مر الثانِّالأ

                                                        
 .(197/  6مجموع الفتاوى )(1) 

 .(694/ 9مجموع الفتاوى )(2) 

 (055/ 0مجموع الفتاوى )(3) 
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،عَنْ أَبِي سَعِيد  الخُ ف نِ إلِى  الن بيِِّ قَالَ:   دْرِيِّ و  باِلي م  ه  لِي  و  ث  ع    ب ع 

ب ينآ   ، و  نيِ مج  اشِع  دِ ب  م  أ ح  ، ث  لِيِّ ابسِ  الح نآظ  نِ ح  عِ بآ ر  ا ب ينآ  الأ قآ ه  م  س  ق  ا، ف  تهِ  ب  رآ  فِي ت 
يآب ة  ه   بذِ 

ة  بآ  م  لآق  ب ينآ  ع  ارِيِّ و  ز   الف 
ر  نِ ب دآ ي يآن ة  بآ دِ ع  يآ ب ينآ  ز  دِ ب نيِ كلِا ب  و  م  أ ح  ، ث  امِرِيِّ ة  الع  لا ث  نِ ع 

ن ادِيد   طيِهِ ص  عآ ال وا: ي  ق  ار  ف  الأ نآص  يآشٌ و  ر  ي ظ تآ ق  ت غ  ، ف  ان  بآه  نيِ ن  دِ ب  م  أ ح  ، ث  الخ يآلِ الط ائِيِّ

 : ال  ن ا ق  ع  د  ي  ، و 
د  لِ ن جآ مَا أَتَأَلَّفُهُمْ »أ هآ ثُّ ، ف  « إنَِّ ، ن اتئِ  الج بيِِن، ك 

ِ
يآن ينآ ائِر  الع  لٌ غ  ج  ب ل  ر  قآ أ 

ال  الن بيُِّ  ق  قِ الله  ، ف  ، ات  د  ا مح  م  : ي  ال  ق  أآسِ، ف  آل وق  الر  ، مح 
ِ
ن ت ينآ جآ ف  الو  ِ ي ةِ، م شرآ  اللِّحآ

لٌ « رِْ ، وَلاَ تَأْمَنُونِِّ فَمَنْ يُطيُِ  اللهََّ إذَِا عَصَيْتُهُ، فَيَأْمَنُنيِ عَلَى أَهِْ  الأَ » : ج  أ ل  ر  ، ف س 

ه  الن بيُِّ  ن ع  ليِدِ، ف م  الدِ  بآن  الو  اه  خ  ، أ ر  تآل ه  مِ ق  وآ ال  الن بيُِّ مِن  الق  ، ق  لى  ل ما  و   :، ف 

اوُِ  حَنَاجِرَهُمْ، يَمْ » رُقُونَ مِنَ إنَِّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا، قَوْمًا يَقْرَءُونَ القُرْ نَ، لاَ يُجَ

مِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهَْ  الِإسْلَامِ، وَيَدَعُونَ أَهَْ  الأوَْثَانِ، لَئِنْ  هْمِ مِنَ الرَّ الِإسْلَامِ مُرُوقَ السَّ

  .(4361)ومسلم  (9102)رواه البخاري  «أَدْرَكْتُهُمْ لَأقَْتُلَنَّهُمْ قَتَْ  عَاد  

  :فهؤلاء أصل ضلالَم : ابن تيمية الإمام قال

اعتقادهم في أئمة الَدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم  *

 .ضالون وهذا مأخذ الخارجين عن السنة من الرافضة ونحوهم

 ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم كفرا.  *

 ثم يرتبون على الكفر أحكاما ابتدعوها.  *

في كل مقام  ،مفهذه ثلاث مقامات للمارقين من الحرورية والرافضة ونحوه

وفي  .تركوا بعض أصول دين الإسلام حتى مرقوا منه كما مرق السهم من الرمية
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يقتلون أه  الإسلام ويدعون أه  الأوثان؛ لئن »الصحيحين في حديث أبي سعيد: 

وهذا نعت سائر الخارجين كالرافضة ونحوهم؛ فإنهم  «أدركتهم لأقتلهم قت  عاد

دهم أنهم مرتدون أكثر مِا يستحلون من دماء يستحلون دماء أهل القبلة لاعتقا

    (1) اهـ.الكفار الذين ليسوا مرتدين؛ لأن المرتد شر من غيره.

إنكار الشفاعة لأهل الكبائر بناء على أصلهم الفاسد وهو الحكم  :الأمر الثالت

  بكفر صاحب الكبيرة وإن لم تبلغ حد الكفر.

 أنكروا فإنهم: والمعتزلة جالخوار وأما:  قال شيخ الإسلام ابن تيمية

في أهل الكبائر من أمته وهؤلاء مبتدعة ضلال مخالفون للسنة   نبينا شفاعة

    (2) ولإجماع خير القرون.اهـ.المستفيضة عن النبي 

 حكم  لخو  ج:

  هل هم بغاة، أم مرتدون؟اختلف السلف في الحكم على الخوارج،  

فقون على ذم الخوارج وتضليلهم وإنما فإن الأمة مت:  قال الإمام ابن تيمية

تنازعوا في تكفيرهم. على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد وفي مذهب 

 الشافعي أيضا نزاع في كفرهم. 

 ولَذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره على الطريقة الأولى: 

 أنهم بغاة.  :أحدهما

                                                        
 (179/  27ى )مجموع الفتاو(1) 

 .(014/  21« )مجموع الفتاوى(2) 
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ء وقتل أسيرهم واتباع مدبرهم أنهم كفار كالمرتدين يجوز قتلهم ابتدا :والثانِّ

  .ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد فإن تاب وإلا قتل

كما أن مذهبه في مانعي الزكاة إذا قاتلوا الإمام عليها هل يكفرون مع الإقرار 

 بوجوبها؟ 

على روايتين وهذا كله مِا يبين أن قتال الصديق لمانعي الزكاة وقتال علي 

 يوم الجمل وصفين. للخوارج ليس مثل القتال 

فكلام علي وغيره في الخوارج يقتضي أنهم ليسوا كفارا كالمرتدين عن أصل 

الإسلام وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره وليسوا مع ذلك حكمهم 

كحكم أهل الجمل وصفين بل هم نوع ثالث. وهذا أصح الأقوال الثلاثة 

 (1) .اهـفيهم.

                                                        
 (.547/ 27مجموع الفتاوى )(1) 



 
  لح ئي   لآ ئ   بهي  على  لمنظوم  

171 

 بدع   لإ ج ء

ينِ يَمْـزَحُ ......  لَعُوبًا بدِِينـِهِ  امُرْجِيـًّ ولا تَــطُ . 29 مَا الُمرْجيُّ بالدِّ  ألا إنَّ

 .المرجئةأي: من  (:امُرْجِيـًّ) .أي: احذر أن تكون(: ولا تَــطُ )قوله: 

أ؛ بمعنى: أخر، ومنه قوله تعالى: : والمرجئة گ گ )اسم فاعل من أرج 

 .أي: أخره وأخر أمره وفي قراءة: )أرجئه(؛ [،444]الأعراف:     (گ

المرجئة بضم الميم وكسر الجيم بعدها ياء مهموزة و:  قال الحافظ ابن حجر

لأنهم أخروا الأعمال عن  ؛نسبوا إلى الإرجاء وهو التأخير ،ويجوز تشديدها بلا هِز

 ،ولم يشترط جمهورهم النطق ،الإيمان هو التصديق بالقلب فقط :فقالوا ،الإيمان

 ،وقالوا لا يضَ مع الإيمان ذنب أصلا ،م الإيمان على الكمالوجعلوا للعصاة اس

 (1)اهـ..ومقالاتهم مشهورة في كتب الأصول

إن فاعل الكبيرة كالزاني والسارق  ويقولون:: وقال العلامة العثيمين 

دًا ولا مؤقتًا؛  وشارب الخمر وقاطع الطريق لا يستحق دخول النار لا دخولًا مؤب 

 معصية؛ مهما كانت صغيرة أم كبيرة؛ إذا لم تصل إلى حد الكفر. فلا يضَ مع الإيمان

أو ترك ما ترك من الطاعات، وإذا حكمنا بكفر من ترك بعض شرائع الدين فذلك 

لعدم الإقرار بقلبه لا لترك هذا العمل، وهذا مذهب الجهمية وهو مع مذهب 

  (2)اهـ.الخوارج على طرفي نقيض.

ذنوب تضَ على كل حال، منها ما يزيل الإيمان أن ال والذي تدل عليه الأدلة:

                                                        
 (.4/443الفتح )(1) 

 (.5/72(، ومجموع فتاواه )67/ 2للعثيمين )شرح العقيدة الواسطية (2) 
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بالكلية، ومنها ما لا يزيله بالكلية بل ينقصه وصاحبها معرض للوعيد المرتب 

 . عليها

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ )قول الله تعالى:    ومن أدلة ذلط:

 [17]النساء:   (ھ ے

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې )  وأن المؤمن لا يستوي مع الفاسق:

ئو ئو ئۇ ئۇ ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 

 [24]الجاثية:   (ئۆ

 ومَا يدل على تأثر الذنوَّ على الإيمان: 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ) قول الله تعالى

 [70]النساء:   (ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )وقوله : 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

 [295]البقرة:   (ڇ ڍ ڍ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ )وقوله : 

ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

 [297]البقرة: (ۉ ې ې ې

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ) وقوله: 

 [43]النساء:   (ک ک گ
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حاديث الواردة في حق الأؤدي إلى التكذيب بآيات الوعيد وي :قول المرجئةف

نار ثم يَرجون منها بالشفاعة العصاة من هذه الأمة وأن طوائف منهم يدخلون ال

 أو بغيرها.

كفر المسلم بكل ذنب، أو بكل ي :فإنهم يقولون على نقيض المرجئة:والخوارأ 

 ، ويَرجونه من الإيمان إلى الكفر.ذنب كبير

، ، فلا يبقى معه شيء من الإيمانالمعتزلة يقولون يَبُ إيمانه كله بالكبرإو

 كافر. لاوويكون في منزلة بين منزلتين لا مؤمن 

 وأه  الحق أه  السنة والجماعة وسُ بين هذ  الفرق.

يؤمنون  -أهل السنة والجماعة  -الفرقة الناجية :  قال الإمام ابن تيمية

بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز من غير تحريف ولا تعطيل ومن 

الأمة هي الوسط في غير تكييف ولا تمثيل؛ بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن 

فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية؛  الأمم. 

وأهل التمثيل المشبهة. 

.وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية 

.وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية: من القدرية وغيرهم 

الدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة باب أسماء الإيمان و وفي 

 (1) .اهـ.بين الروافض والخوارج  وفي أصحاب رسول الله  .والجهمية

لأن مذهب الإرجاء تلاعب بالدين، (: لَعُوبًا بدِِينـِهِ  اولا تَــطُ مُرْجِيـًّ)قوله: 

 هم مؤمنا ولو ترك جميع الواجبات وارتكب جميع المحرمات.ديكون العبد عن

                                                        
 .(414/ 0مجموع الفتاوى )(1) 
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ينِ يَمْـزَحُ ألا )قوله:  مَا المُرْجيُّ بالدِّ لأنهم  ؛ينبالدِّ  ونيلعبأن المرجئة أي: (: إنَّ

شيء واحد لا يتجزأ، فلا يزيد ولا عندهم الإيمان ف، عطلوا الأوامر والنواهي

فلا كفر يقع  ينقص، ولا يصح الاستثناء فيه، وأعمال الجوارح ليست من الإيمان،

عياذا بالله رب العالمين من  بالجوارح لا تكدر صفو الإيمان. ومعصية الله، بالجوارح

 زيغ القلوب.

 أصن ف ث ث :  لمرجئ و

 ثلاثة أصناف.  : المرجئةقال العلامة ابن عثيمين 

 :الإيمان مجرد ما في القلب وهِا نوعان صنف قالوا:

 من يدخل أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة.الأول: 

لها وهم الجهمية وأتباعهم كالأشعري، لكن الأشعري من لا يدخوالثانِّ: 

 يثبت الشفاعة في أهل الكبائر.

قالوا: الإيمان مجرد قول اللسان. وهم الكرامية، ولا يعرف  والصنف الثانِّ:

 لأحد قبلهم، وهؤلاء يقولون: إن المنافق مؤمن، ولكنه مخلد في النار.

هم أهل الفقه والعبادة من قالوا: إنه تصديق القلب وقول اللسان. و الثالت:

 (1) اهـ.المرجئة، ومنهم أبو حنيفة وأصحابه.

 (2) .شيخ الإسلام هوهذا التفصيل ذكره قبلقل : 

 الإيمان ما في القلب فحسب فهؤلاء الجهمية . واجعل الذين الأولالصنف أما ف

ن لم ينطق بكلمة التوحيد مع القدرة فهو كافر لأن م وقو م هذا باط :

                                                        
 (213/ 9مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )(1) 

 (213/ 9مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )(2) 
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أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتَِ  النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ، »:  لقول النبي ، بالاتفاق

هِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ رواه  «فَمَنْ قَالَ: لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ، عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ، وَنَفْسَهُ إلِاَّ بَِ قِّ

 .( عن أبي هريرة 24( ومسلم )4077البخاري )

 قال الله تعالى: ولازم قولَم أن فرعون لم يكن كافرا؛ لأنه كان يعترف بقلبه،

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا )

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )وقال تعالى:   [432]الإسراء:(ئە ئە

 [41]النمل:   (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )وقال سبحانه عن كفار قريش: 

  [00]الأنعام:(ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ

تكلم بهما مع القدرة فهو كافر : فأما الشهادتان إذا لم ي   ابن تيميةام الإمقال 

   (1) .باتفاق المسلمين ا.هـ

 وهمالإيمان مجرد القول  واجعلالذين  وهم الصنف الثانِّ من المرجئة:وأما 

من لم يوجد في قلبه عمل القلب من أصل ، فقولَم باطل أيضا؛ لأن الكرامية

  .فليس بمؤمن بالاتفاقلتوكل الخوف والرجاء والحب وا

وها هنا أصل آخر: وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من :  ابن القيم الإمام قال

قول القلب وهو الاعتقاد وقول اللسان وهوالتكلم  والقول قسمان:قول وعمل. 

عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل  والعم  قسمان:بكلمة الإسلام، 

 .الجوارح

ربعة زال الإيمان بكماله وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية فإذا زالت هذه الأ

                                                        
 ( 637/  9مجموع الفتاوى ) (1) 
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الأجزاء فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، وإذا زال عمل القلب 

 مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة.

مل فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء ع

القلب، وهومحبته وانقياده كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين 

بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس  الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول 

 (1).ا.هـبكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به.

فإن كثيرا حيث قال: ابن تيمية شيخ الإسلام شيخه تفاق الا اونقل أيضً 

تكلم في مسألة الإيمان هل تدخل فيه الأعمال؟ وهل هو قول وعمل؟ يظن أن  مِن

النزاع إنما هو في أعمال الجوارح وأن المراد بالقول قول اللسان وهذا غلط؛ بل 

القول المجرد عن اعتقاد الإيمان ليس إيمانا باتفاق المسلمين؛ فليس مجرد التصديق 

إلا من شذ من أتباع جهم والصالحي وفي بالباطن هو الإيمان عند عامة المسلمين 

قولَم من السفسطة العقلية والمخالفة في الأحكام الدينية أعظم مِا في قول ابن كرام 

إلا من شذ من أتباع ابن كرام وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه حب لله ولا 

  (2) اهـ.تعظيم بل فيه بغض وعداوة لله ورسله ليس إيمانا باتفاق المسلمين.

الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان  واجعلوهم الذين  :الثالتالصنف وأما 

 وتقدم  الأدلة الدالة على أن الأعمال من الإيمان. مرجئة الفقهاء. وهم 

هُ، »قال:  والنبي  سَدُ كُلُّ سَدِ مُضْغَةً، إذَِا صَلََ ْ ، صَلَحَ الْجَ أَلَا وَإنَِّ فِي الْجَ

هُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ وَإذَِا فَسَدَتْ، فَسَدَ  سَدُ كُلُّ (، ومسلم 52أخرجه البخاري )  «الْجَ

                                                        
 (. 56ـ51كتاب الصلاة )ص (1) 

 ( 553/  9مجموع الفتاوى ) (2) 
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  .عن النعمان بن بشير  (،4577)

فإذا كان في القلب أصل الخوف والرجاء والمحبة فعاش زمناً ولا مانع من 

العمل ، فلا بد أن يظهر أثر هذا الصلاح على الجوارح بمقدار ما في القلب وإلا 

  .اً من أصل الخوف والمحبة والرجاءصار القلب خالي

ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً إيماناً ثابتاً في  : ابن تيميةالإمام قال 

قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله 

 سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي زكاة ، ولا يحج إلى بيته ، فهذا مِتنع ولا

   (1) .يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة ، لا مع إيمان صحيح ا.هـ

ثم القلب هو الأصل فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى  :أيضا وقال

ثم ذكر حديث  -البدن بالضَورة، لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب 

ا لزم  قلبيًّ  وعملًا الإيمان علمًا بما فيه من  اصالحً  فإذا كان القلب :قالو ...النعمان 

  (2) .ا.هـ .ضَورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق

أن القلب هل يقوم به تصديق  :منهاتنازع الناس فيها.  وهنا أصول وقال أيضا:

أو تكذيب ولا يظهر قط منه شيء على اللسان والجوارح وإنما يظهر نقيضه من غير 

أنه لا بد من ظهور موجب  يه السلف والأِمة وجَهور الناسفالذي علخوف؟ 

ذلك على الجوارح فمن قال: إنه يصدق الرسول ويحبه ويعظمه بقلبه ولم يتكلم قط 

بالإسلام ولا فعل شيئا من واجباته بلا خوف فهذا لا يكون مؤمنا في الباطن؛ وإنما 

   (3) اهـ.هو كافر.

                                                        
 ( 644/  9) مجموع الفتاوى (1) 

 ( 479/  9مجموع الفتاوى ) (2) 

 (423/ 41مجموع الفتاوى )(3) 
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  لإيمان قول وعمل و عتق د

 حُ وِفعٌْ  عَلَى قَـولِ النبيِّ مُصَرَّ .....  انُ قـَوْلٌ ونيَّـةٌ ــــْ  إنَّما الإيموقُ . 31

انُ قـَوْلٌ ــإنَّما الإيم) أيها السني المتبع لسبيل سلف الأمة.(: وقُــْ  )قوله: 

 .الإقرار لغة:الإيمان (: وِفعٌْ   ونيَّـةٌ 

يزيد بالجوارح، ول باللسان، وعمل وقاعتقاد بالقلب الإيمان  واصطلاحا:

 .وأما تفسير الإيمان بالتصديق فحسب، فمنتقدوينقص. 

: تفسيره أي: الإيمان، بلفظ الإقرار أقرب من  شيخ الإسلام ابن تيمية قال

وقال: ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد  تفسيره بلفظ التصديق.اهـ.

  (1) .التصديق.اهـ

الإيمان  : العلامة العثيمينقال لذا معناه أن الإقرار يتضمن معنى زائد، وو

 .في اللغة: يقول كثير من الناس: إنه التصديق، فصدقت وآمنت معناهِا لغة واحد

الإقرار  في اللغة:وقد سبق لنا في التفسير أن هذا القول لا يصح بل الإيمان 

صدقت فلانا بالشيء عن تصديق به، بدليل أنك تقول: آمنت بكذا وأقررت بكذا و

على مجرد التصديق، الإقرار  اا فالإيمان يتضمن معنى زائدً إذً  .اقول: آمنت فلانً ولا ت

والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام، هذا الإيمان، أما مجرد أن 

تؤمن بأن الله موجود، فهذا ليس بإيمان، حتى يكون هذا الإيمان مستلزما للقبول في 

   (2) اهـ..م، وإلا، فليس إيمانان في الأحكاالأخبار والإذعا

                                                        
 .(9/274،607) مجموع الفتاوى(1) 

 .(51شرح الواسطية )ص: (2) 
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(: أي: تدل الأدلة على ذلط دلالة صريَة، حُ مُصَرَّ  عَلَى قَـولِ النبيِّ ) ولَذا قال

 من أدلة ذلك: و، ول باللسان ، وعمل بالجوارح ، واعتقاد بالقلبأن الإيمان ق

يمَانُ بضٌِْ  وَسَبْعُونَ : »قال النبي أن أبي هريرة  حديث بضٌِْ  أَوْ  -الْإِ

شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ، وَأَدْنَاهَا إمَِاطَةُ الْأذََى عَنِ الطَّرِيقِ،  -وَسِتُّونَ 

يمَانِ  يَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِ  .( بأخصر منه7البخاري )في ( بهذا اللفظ، و05) رواه مسلم «وَالْحَ

لك:، ومن أدلة ذو لأعمال د خل  في  لإيمان

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )تعالى:  قول الله  

[5]البيِّنة:   (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ )وقوله تعالى:  

   (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

رات: [45]الح ج 

في الصلاة التي صلاها المسلمون إلى بيت المقدس ومات من  سبحانه، هلوقو 

ي: صلاتكم أ [410البقرة: ] (ک ک ک گ گ گ گ)مات قبل نسخ القبلة: 

  .إلى بيت المقدس

بَ » أن النبي في وفد عبد القيس: وحديث ابن عباس   ود ََ أَلَ

َ هد  بُ  وَ
 
تمَ ن  َ  ل : «َ  لْب  ال  ق   »، و 

 
تمَ ند َ  ل ونَ لَ  الْب  رد ه  « ؟وَ ب تَ ب ول  س  ر  ال وا: الله  و  ق 

 : ال  ، ق  ل م  َُهَ »أ عآ َـ دَ د أَنب لَا إ  كَ  ، وَإ تتَ اد عَ دِ اُ َّ ، وَإ قَ 
 
لادد ال ً ا رَ د مَّ َـ إ لاَّ الد وَأَنَّ لد

  َ نَ بُمَغب نَ ا سً  ل  مد وا  د ؤَدُّ دِ رَلَضَ نَ، وَأَنَّ تد مَ   ، وَصَلاب (، 50رواه البخاري ) «اُزَّ

 (.49ومسلم )
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: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء  الآجريالإمام قال 

لمين : أن الإيمان واجب على جميع الخلق وهو تصديق بالقلب وإقرار بالسان المس

وحكى الإجماع ابن عبد البر وأبو عمرو الطلمنكي كما نقله  .وعمل بالجوارح ا.هـ

 (1) .ابن تيمية

لى  :  شيخ الإسلام قالو الحآ دِيثِ ع  ن ةِ و  لِ السُّ  إجمآ اع  أ هآ
احِد  يرآ  و  ى غ  ك  دآ ح  ق  و 

هِ  أ ن   فِقآ ل  الآ هِيدِ: أ جمآ ع  أ هآ ِّ فِي الت مآ بر  بآدِ الآ ر  بآن  ع  م  ال  أ ب و ع  لٌ. ق  م  ع  لٌ و  وآ ن  ق  يما  ِ الإآ

زِيد   مآ ي  ه  ن  عِنآد  يما  ِ الإآ  و 
ل  إلا  بنِيِ ة  م  لا  ع  لٌ و  م  ع  لٌ و  وآ ن  ق  يما  ِ لى  أ ن  الإآ الحآ دِيثِ ع  و 

ص  بِ  نآق  ي  ةِ و  ة  باِلط اع  نيِف  نآ أ بِي ح  ر  ع 
كِ ا ذ  نٌ إلا  م  مآ إيما  ه  ا عِنآد  لُّه  ات  ك  الط اع  صِي ةِ و  المآ عآ

دِيق   ن  الت صآ يما  ِ ال وا إن ما  الإآ نًا ق  ى إيما  م  ة  لا  ت س  ب وا إلى  أ ن  الط اع  ه  إنِه  مآ ذ  ابهِِ ف  ح  أ صآ و 

اد  المآ   نآ ز  مآ م  مِنآه  ار  و  ر  قآ ِ الإآ رِف ةو    (2) ..اهـعآ

 وفي الوَ نِ يَرْجَحُ  يبطَاعَتهِِ يَنمِْ .....  ويَنقُْصُ طَـوْرًا بالمعَاصِِ وَتَـارإً  .31

أي: أن الإيمان ينقص أحيانا، بالمعاصي، (: ويَنقُْصُ طَـوْرًا بالمعَاصِِ )قوله: 

 ، ومن أدلة ذلك:وتارة يزيد بالطاعة(: يبطَاعَتهِِ يَنمِْ  وَتَـارإً ) فإنها تضعف الإيمان،

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )ل الله تعالى: وق

  [2]الأنفال:    (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

ثر:](ڱ ڱ ں ں)وقوله سب انه:    [04المد 

   (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ):تعالى وقوله

                                                        
 ( . 002،  003/  9( ومجموع الفتاوى )  644/  2( والشريعة )  207/ 7التمهيد ) (1) 

 (003/ 9مجموع الفتاوى )(2) 
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عِيد   أ بِي وحديث   [1]الفتح: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا : » قال النبي: قال  س 

 ْ يمَانِ فَلْيُغَرِّ ْ يَسْتَطِْ  فَبقَِلْبهِِ، وَذَلطَِ أَضْعَفُ الْإِ ْ يَسْتَطِْ  فَبلِسَِانهِِ، فَ نِْ لَم  «.ُ  بيَِدِِ ، فَ نِْ لَم

  (.17رواه مسلم )

عِيد  وحديث  ول  أيضاأ بِي س  س  ج  ر  ر  : خ  ال  ى أ وآ فطِآر  إِلى   الله ، ق  ح  فِي أ ضآ

لى  النِّ  ر  ع  ، ف م  لى  : الم ص  ال  ق  ، ف 
ِ
اء قْنَ فَ نِِِّّ أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهِْ  »س  يَا مَعْشََ النِّسَاءِ تَصَدَّ

: « النَّارِ  ال  ول  الله ؟ِ ق  س  ا ر  بمِ  ي  : و  لآن  ق  عْنَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِرَ، مَا رَأَيُْ  مِنْ »ف  تُكْثرِْنَ اللَّ

جُِ  الَحاِ مِ مِنْ إحِْدَاكُنَّ نَاقِصَاتِ عَقْ   وَدِين  أَذْهَبَ للُِبِّ ال ان  «رَّ ص  ا ن قآ م  : و  لآن  ، ق 

 : ال  ول  الله ِ؟ ق  س  ا ر  ن ا ي 
لِ قآ ع  جُ ِ »دِيننِ ا و  « أَلَيْسَ شَهَادَإُ المَرْأَإِ مِثَْ  نصِْفِ شَهَادَإِ الرَّ

 : ال  ، ق  : ب لى  لآن  : « لَمْ تُصَ ِّ وَلَمْ تَصُمْ  فَذَلِطِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلهَِا، أَلَيْسَ إذَِا حَاضَْ  »ق  لآن  ق 

 : ال  ، ق   (.97(، ومسلم )031. رواه البخاري )«فَذَلِطِ مِنْ نُقْصَانِ دِينهَِا»ب لى 

وهذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأهله في 

 أصله سواء، وهذا قول باطل ترده الأدلة.

أي: يرجح في الميزان يوم القيامة، ويثقل ميزان (: وفي الوَ نِ يَرْجَحُ )قوله: 

الذي مضى عليه و : قال شيخ الإسلام .فالإيمان يتفاض  العبد بالطاعات.

»  ي : أن نفس الإيمان الذي في القلوب يتفاضل كما قال النبسلف الأمة وأئمتها

لف والأئمة وأما عامة الس«... أيْرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرإ من إيمان

فعندهم أن إيمان العباد لا يتساوى بل يتفاضل وإيمان السابقين الأولين أكمل من 

 (1) إيمان أهل الكبائر المجرمين.اهـ.

                                                        
 (6/197،173مجموع الفتاوى ) (1)
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   سن  لا تع  ض ب    ء

جالِ وَقـولَ . 32  وَأَشْــرَحُ   كىفَقْولُ رَسُولِ اللهِ أَ ....   هُـمـوَدَعْ عنطَ  راءَ الرِّ

جالِ  وَدَعْ عنطَ )قوله:   اترك آراء الرجال، ولا تعارض بها الحق.(:  راءَ الرِّ

أي لكانَ أسفَُ  الُخفِّ أولى :  أبي طالب   بن   ليُّ قال ع   لو كانَ الدينُ بالرَّ

يهِ  بالمَسحِ مِن أعلا ، وقد رأيُ  رسولَ الله  رواه أبو داود . يَمسَحُ على ظاهِرِ يُْفَّ

 (450بي داود )(، وصحيح أ769وهو في الصحيح المسند )

ڑ ک ) قال الله تعالى: المخالف للأدلة الشرعية.(: ـموَقـو َ ) قوله:

 [60]النور:   (ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

أي: فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول  : ابن كثرالحافظ قال 

أي: في قلوبهم، من كفر أو نفاق أو بدعة،  (گ گ گ)باطنا أو ظاهرا 

لدنيا، بقتل، أو حد، أو حبس، أو نحو أي: في ا(گڳ ڳ ڳ ڳ)

 (1) اهـ.ذلك.

وإياك  ،وإن رفضك الناسمن سلف ر اثآعليك ب: الأو اعي قال الإمام و

وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق 

 (2)اهـ.مستقيم.

لك: ومن أحالك على غير أخبرنا وحدثنا فقد أحا:  وقال الإمام ابن القيم

إما على خيال صوفي، أو قياس فلسفي. أو رأي نفسي. فليس بعد القرآن وأخبرنا 

                                                        
 .(73/ 6تفسير ابن كثير ) (1)

 ( بإسناد حسن. 429أخرجه الآجري في الشريعة ) (2)
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وحدثنا إلا شبهات المتكلمين. وآراء المنحرفين، وخيالات المتصوفين، وقياس 

المتفلسفين. ومن فارق الدليل، ضل عن سواء السبيل. ولا دليل إلى الله والجنة، 

دليل القرآن والسنة فهي من طرق  سوى الكتاب والسنة. وكل طريق لم يصحبها

الجحيم، والشيطان الرجيم. والعلم ما قام عليه الدليل. والنافع منه: ما جاء به 

 (1) .اهـ. الرسول

 أطهر، وأنقى، وأصلح.(:  كىأَ ) الثابت عنه.(: فَقْولُ رَسُولِ اللهِ )

  للصدر، وأعظمه اطمئنانا.(: وَأَشْــرَحُ )

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڳ ڳ ڳ ڱ)قال الله عز وجل: 

   [422]الأنعام:   (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )وقال عز وجل: 

ر:   (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ م   [22]الزُّ

  :وهو الذي نسأل عنه يوم القيامة

 [65]القصص:(ہڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ):قال الله سبحانه

لأربعة وغيرهم؛ وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاء ا:  ابن تيمية الإمامقال 

أنهم نهوا  فليس حجة لازمة ولا إجماعا باتفاق المسلمين بل قد ثبت عنهم 

الناس عن تقليدهم؛ وأمروا إذا رأوا قولا في الكتاب والسنة أقوى من قولَم: أن 

  (2) .اهـ.يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة ويدعوا أقوالَم

ين أئمة الأمصار في فساد : ولا خلاف ب قال الحافظ ابن عبد البَرا و

                                                        
 (107/ 2مدارج السالكين )(1) 

 (23/43مجموع الفتاوى ) (2)
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   (1)التقليد.اهـ.

ذكر تفصيل القول في التقليد أنواع التقليد فقال:   الإمام ابن القيموذكر 

إليه وإلى ما يسوغ  وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه والإفتاء به وإلى ما يجب المصير

  :واعفهو ثلاثة أن )ما يحرم القول به( فأما النوع الأول  .من غير إيجاب

  .فات إليه اكتفاء بتقليد الآباءتالإعراض عما أنزل الله وعدم الال :أحدها

  .تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله :الثانِّ

 .المقلد  التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول :الثالت

  :والفرق بين هذا وبين النوع الأول 

ه من العلم والحجة وهذا قلد بعد ظهور الحجة له فهو أن الأول قلد قبل تمكن

  .أولى بالذم ومعصية الله ورسوله

وقد ذم الله سبحانه هذه الأنواع الثلاثة من التقليد في غير موضع من كتابه كما 

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ژ :في قوله تعالى

  [ 493: البقرة] ژ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   ژ  :وقال تعالى

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ       ٹ  ٹ    ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

  ... [  24 - 23الزيْرف: ]ژڦ

فقلد فيه من  ،وأما تقليد من بذل جهد  في اتباع ما أنزل الله ويْفي عليه بعضه

كما سيأتي بيانه عند ذكر  مأجور غر مأ ورهو أعلم منه فهذا محمود غر مذموم و

إذ ليس  ،العالم قد يزل ولا بد قال:....التقليد الواجب والسائغ إن شاء الله
                                                        

 (.127) إعلام الموقعين(1) 
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فهذا الذي  ،فلا يجوز قبول كل ما يقوله وينزل قوله منزلة قول المعصوم ،بمعصوم

وهو أصل بلاء المقلدين  ،وحرموه وذموا أهله ،ذمه كل عالم على وجه الأرض

وليس لَم تمييز بين ذلك  ،فإنهم يقلدون العالم فيما زل فيه وفيما لم يزل فيه ،تنتهموف

 ،فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ،فيأخذون الدين بالخطأ ولا بد

إذ كانت العصمة منتفية عمن قلدوه  ،ويشرعون ما لم يشرع ولا بد لَم من ذلك

  ...فالخطأ واقع منه ولا بد 

وم أن المخوف في زلة العالم تقليده فيها إذ لولا التقليد لم يَف من زلة ومن المعل

فإنه اتباع  ف ذا عرف أنَّا  لة لم يجز له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين، العالم على غيره

للخطأ على عمد ومن لم يعرف أنها زلة فهو أعذر منه وكلاهِا مفرط فيما أمر 

 (1).اهـ.به

                                                        
 (120،122إعلام الموقعين  ) (1)
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 أهل  لحديث   تحذير من   قد  في

ـوْ تَطُ مِ  وَلا. 33  في أَهَِ  الَحدَيتِ وتَقْـدَحُ  فَتَطْعـنَ ....  بدِِينهِِـم ـن قـوْم  تَلَهَّ

ـوْ  ـن قـوْم  مِ  تَطُ  وَلا)قوله:  أي: احذر أن تكون مع من اتخذ  (:بدِِينهِِـم تَلَهَّ

 للحق، دينه لعبا ولَوا، من أهل البدع والأهواء، المعارضين للسنن، المخالفين

  الصادين عنه.

هذه من صفات أهل البدع (: وتَقْـدَحُ  في أَهَِ  الَحدَيتِ  فَتَطْعـنَ )قوله: 

الطعن في أهل الحديث، والوقيعة في أعراضهم، بالذم والغيبة نحراف، والا

وإذا كان الطعن والقدح محرما في حق أي: مسلم بغير حق، فكيف  .والتنقص

 .بحملة الدين، وورثة النبيين

بُّ أهل  الحديثِ :  قتيبة بن سعيدقال 
ِ
ل  يح  مثل يحيى بن  -إذا رأيت  الرج 

سعيد القط ان، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، 

بآت دِعٌ. -وذكر قومًا آخرين  ال ف  هذا فاعلم أنه م  ن ةِ، ومن خ  أخرجه  فإنه على السُّ

  بإسناد صحيح. (94ص:لحديث )الخطيب البغدادي في شرف أصحاب ا

بغِض  أهل  :  أحد بن سنان القطان قالو بآت دِعٌ إلا وهو ي  ليس في الدنيا م 

ع  الرجل  ن   لآبهِِ الحديث، واذا ابتد  أخرجه الخطيب . زِع  حلاوة  الحديثِ من ق 

 بإسناد صحيح. (90: صالبغدادي في شرف أصحاب الحديث )

: أنشدنا محمد بن موسى بن حماد ، قالانيالطبر: عن  قال الإمام الذهبي
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      :(1)لمحمد بن عبد الله بن طاهر

 . وب ب أحد يعرف المتنسط....أض ى ابن حنب  محنة مرضية ..

 .لم بأن ستور  ستهتطــ. فاع....ا ..ـــد متنقصً ــوإذا رأي  لأح           

اعتقادًا وفقهًا  الحديث هم المنتسبون إليه أهل  :  قال الإمام ابن تيميةو

وه، بحيث يدخل   وا الحديث أو لم ي رو  و  وعملًا، كما أن أهل القرآن كذلك، سواء ر 

في مثل هذه العبارة اسم التابعين وتابعيهم، كالفقهاء السبعة: سعيد بن المسيب 

وِيآه، وعلقمة والأسود وطبقتهما، وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن وابن سيرين  وذ 

ومكحول ويحيى بن سعيد وأيوب السختياني وابن عون  والزهري، والنخعي

يآن والسفيان ين والشافعي وأحمد وإسحاق  ويونس بن عبيد ومالك والحماد 

  (2) اهـ..والفضيل بن عياض وبشر بن الحارث

 الإمام قالوكما قال أبو حاتم الرازي. علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، ف

       :(274ية )ص: الكافية الشاففي  ابن القيم

 يا مبغضا أه  الحديت وشاَا ... أبش بعقد ولاية الشيطان          

 ـن الله والإيمان والقر ن    ار ديـ ...ـأو ما علم  بأنَّم أنص          

 أو ما علم  بأن أنصار الرسو ... ل هم بلا شط ولانكران                 

 بد مؤمن ... أو مدرك لرواِح الإيمانه  يبغض الأنصار ع                
 

 

                                                        
 (277/ 44سير أعلام النبلاء ط الرسالة )(1) 

 (95/ 5عزير شمس ) -تيمية جامع المسائل لابن (2) 
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هْرَ يَ قَ تَ إذا مَا اعْ . 34  فَأَنَْ  عَلـى يَْرْ  تَبيُِ  وتُصْبحُِ ....  ا صَاحِ هذِ ـدْتَ الدَّ

الحكم الذهني الجازم فإن طابق الواقع الاعتقاد:  (:إذا مَا اعتقـدْتَ )قوله: 

هْرَ إذا مَا اعتقـدْتَ فقوله: )  (1) فصحيح وإلا ففاسد. إذا كنت على هذا أي: (:الدَّ

   المعتقد الصحيح المؤيد بأدلة الكتاب والسنة، وتمسكت به على الدوام.

أصول إشارة إلى ما ذكره من  (: هذِ ) حبي.اأي: يا ص (:يا صَاحِ )قوله: 

  المهمة في هذه المنظومة. همسائلوالاعتقاد 

أي: فأنت على خير ما دمت على هذا  (:تَبيُِ  وتُصْبحُِ  فَأَنَْ  عَلـى يَْرْ  )قوله: 

حتى يأتيك الموت  ثابتا تبيت على خير وتصبح على خير، ما دمت المعتقد الصحيح،

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے )قال الله تعالى:  وأنت على ذلك.

ٿ )وقال سبحانه:  [402]البقرة:(ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

 [432]آل عمران:   (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ »قال:  أن النبي  عمرو  وعن عبد الله بن

نَّةَ، فَلْتَأْتهِِ مَنيَِّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ باِللهِ وَالْيَوْمِ الْآيِْرِ، وَلْيَأْتِ إلَِى النَّ  اسِ النَّارِ، وَيُدْيََْ  الْجَ

  (.4711رواه مسلم ) « الَّذِي يَُبُِّ أَنْ يُؤْتَى إلَِيْهِ 
 

 مد الله تعالىتم بح

 

                                                        
 تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد، للعلامة العثيمين.(1) 
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